
  
  فن المديح عند الأعشى

  "دراسة فنية " 
  
  
  
  
  إعداد

  زهير عبد االله عبد االله بازخ مدخلي
  
  
  
  
  

  المشرف
  الدكتور حمدي منصور

  
  
  
  

  فيقدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
  اللغة العربية وآدابها

  
  
  
  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩، اط شب
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  الإھداء
  
  
  
  

  ..إلیك یا من وطئت بقدمیك الحافیتین الأشواك لكي توصلني باب المدرسة
  
  
  

  أبي الحبیب 
  
  
  

  ..إلیك یا من كنت تفرحین في كل لقاء ، وتبكین في كل وداع 
  
  
  

  أمي الطاھرة
  
  
  
  

 وإلى كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل
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  شكر وتقدیر
  
  
  

         أسطر شكري العمیق للدكتور حمدي منصور ، الـذي حرص علـى متابعة عملي في الرسالـة ، 

وقراءة فصولھا بعنایة وحرص ، ولقد سعدت بملاحظاتھ التي أثرت الرسالة ، وبنصائحھ التي جعلتني 

  . عني كل خیر –حانھ وتعالى  سب–أكثر دقة عند الكتابة ، داعیا أن یجزیھ االله 

  

        أشكر الأساتذة العلماء الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور جاسر أبو صفیة والأستاذ 

الدكتور عفیف عبد الرحـمن والأستـاذ الدكتور أنـور أبـو سویلم لتفضلھم بقراءة ھذه الرسالة وتقویمھا 

  .وإثرائھا بملاحظاتھم وتوجیھاتھم 

  

       وجزیل الشكر للملحقیة الثقافیة بسفارة خادم الحرمین الشریفین  في المملكة الأردنیة الھاشمیة ،  

وعلى رأسھم الدكتور علي الزھرانـي ، فھو نعم الوالـد العطوف ، الـذي یتفقد أبناءه ، ویرعاھم بعین 

كادیمي الأستـاذ عبد الرزاق المـحبة ویغمرھم بعطفھ ، ویذلـل لـھم الصعاب ، كـما أشكر المشرف الأ

  .لدورھما الفعال في متابعة شؤوننا التعلیمیة ، الدویش ، و الأستاذ  ابراھیم المقرن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

ه 
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  ١١..........الجوانب الثقافیة والإجتماعیة في شعر المدیح عند الأعشى: الفصل الأول 
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  ٢٠:.............................................................القیم الأخلاقیة: المبحث الثاني
  ١٠..................................................................الجوار:                  أولاً
  ١٥....................................................................الجود:                 ثانیاً
  ١٩..............................................................إباء الظلم:                  ثالثاً
  ٢٠....................................................... والجلدالشجاعة:                رابعاً
  ٢٥........................................................القوة والشھامة:               خامساً
  ٢٧...................................................................الوفاء:               سادساً
  ٣٠:..........................................................القیم الإجتماعیة: المبحث الثالث

  ٣٠.......................................................العادات والتقالید:                 أولاً
  ٣٤.....................................................العلاقات السیاسیة:                 ثانیاً
  ٤٢.......................................................................المرأة: المبحث الرابع

  
  ٤٩........................................................المرأة الحبیبة والصدیقة  - أ
 ٥٥.....................................)...................الجاریة ( المرأة القینیة - ب
  ٥٦....................................................................... المرأة السبیة-       ج
  ٥٧..................................................................... نساء أخریات–       د 

  ٦٢............................................. الدوافع والآثار:شعر المدیح: الفصل الثاني
  ٦٣..........................................................الدوافع الأساسیة: المبحث الأول
  ٧٥................................أثر البعد الدیني والسیاسي والإجتماعي:المبحث الثاني
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  ١٠٤.........................الخصائص الفنیة لشعر المدیح عند الأعشى: الفصل الثالث
  ١٠٥..............لحضاریة في شعر المدیح والصورة الفنیةالمظاھر ا: المبحث الأول

  ١٠٥.....................................الحضارة المادیة والمعنویة في شعر المدیح: أولاً
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  ١٢٩.............................................................الموسیقى: المبحث الثالث
  ١٣١)..........................الوزن والقافیة ( الموسیقى الخارجیة :              أولاً
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  قائمة الجداول
  
  
  
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم 
  ١٤٠  استخدام الأوزان والبحور من حيث القلة والكثرة  ١
  ١٤١  حروف الروى في القصائد  ٢
  ١٤٢  قصائد المديح والممدوحين والبحر والقافية  ٣
عدد قصائد المديح ونسبتها من قصائد الديوان   ٤

  مجتمعة
١٤٣  
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  "دراسة فنية " المديح عند الأعشى 

 
  إعداد 

  زهير عبد االله مدخلي

 
  المشرف

  الدكتور  حمدي منصور

  

  ملخص

 

  فقـد كـان الأعـشى يتخـذ        .  شعر المديح عنـد الأعـشى        حاول هذه الدراسة أن تنازع     ت

  فكـل  . ولكنه كان لا يكـاد يهجـو إلا بـدافع مـن العـصبية القبليـة                 . المدح وسيلة لكسب المال     

  فهو يمدح للكسب ، حين لا يتعـارض ذلـك مـع وفائـه     . اهاجيه متصلة بسياسية القبيلة ومصالحها      

  . مخلصاً بدافع من العصبية القبلية  لقبيلته ، ويهجو 

  وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فـصول ، أمـا التمهيـد فتـضمن التنويـه بمكانـة                    

  وكـذلك الحـديث عـن كثـرة تجوالـه فـي           . الأعشى الشعرية ، فهو من شعراء الطبقة الأولـي          

   فـي أسـفاره ،      أطراف الجزيرة العربية مما جعل شعره معرضاً لتلك الحضارات التـي الـم بهـا              

   ظـاهرة فنيـة    – بحـق    – اهتمام النقاد والرواة بشعر الأعشى علي أنه         – أيضاً   – وتضمن التمهيد   

  .  في العصر الجاهلي وما تلاه من عصور

   أما الفصل الأول فدرست فيه الجوانـب الثقافيـة والاجتماعيـة فـي شـعر المـديح عنـد          

  ية، والقـيم الاجتماعيـة ، ثـم جـاء الحـديث عـن             القيم الدينية ، والقيم الأخلاق    :  الأعشى ، وهي    

  .  المرأة 

وتناول الفصل الثاني شعر المديح ودرست فيه ؛ الـدوافع الأساسـية ، آثـر البعـد الـديني                   

  والسياسي والاجتماعي والنفسي ، أثر جغرافية المكان وتداخلات الزمـان ، ثـم الأثـر الحـضاري                 

  . في شعر المديح 
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  ر المـديح عنـد الأعـشى ، وقـسم    تناول الخـصائص الفنيـة لـشع    فقد أما الفصل الثالث   

  المظاهر الحضارية فـي شـعر المـديح والـصورة الفنيـة ، والأسـلوب واللغـة ،                 : الفصل إلي    

  أما الخاتمة فتضمنت نتائج الدراسة والخصائص الفنية العامـة لـشعر المـديح عنـد              .  والموسيقي  

 . لمراجع  الأعشى وفي نهاية المطاف قائمة المصادر وا
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١

  

  المقدمــــة

الفلك الأدبي يدور بكاساته علي الذوات الجمالية فيسقيها بشهده ، فيري الـساقي مـا لا                         

ولكـن   ، يراه الظمآن من معان لو وقفنا حياتنا عليها ما عقلنا سوي الكلمات والقوافي والأشـكال  

عماق الشكل ليدرك جوهر المضمون وصفاء المعـاني ؟ فيـري           كيف يغوص هذا الظمآن في أ     

ويبصر مالا يراه ويدركه المبصرون ويشاهد مالا يشاهده الناظرون ؟ انه بحاجة إلـي حـواس                

 يمهد للآخرين طرقا ترتاح علي سيرها مشاعرهم ،ويفتح للإنسانية          – بفنه   –الشاعر لان الشاعر    

لمكنون في النفس والروح ،والمدرك بالعقل ، والملقـاة         نوافذ ليبصروا من خلالها معالم الجمال ا      

كما يحفر  .علي الطبيعة وهوامش الحياة الرتيبة ،والتي لا يعيرونها اهتماما ، ولا يلقون إليها بالا               

بأحلامه ورؤاه صورا للمستقبل ، فيسبق بذلك أرواح الآخرين وأحلامهم وما يوحيه مـن لـدن                

الحياة التي من أجلها نكافح ، ولهذا كـان الفـن فيـضا ،      تصوره هو شاهد حق علي تكثيف قيم        

  .يكشف بأضوائه عن الاور المستجدة في الحياة ،ويرسم لها المقاييس ويخلد لها التجارب 

لكـن  . ملقاة علي الطريق ،واللغة مألوفة ومعروفة وموضوعة         – كما تعلمنا    –فالمعاني           

والشاعر هو الذي يجعل من كلمات اللغة الرتيبة نغما         ...المجهول هو التجديد والتجميل والتحلية      

علي الشفاه ،وهو الذي يجعل النفس تهش لصور الجمال من خلال نحته لصور الكلمات وترجمة               

معانيها ،ولا يكون ذلك إلا بقدرته علي جدة المعاني في نفس القارئ ،وجدة الإيحاء في وجـدان                 

  .المستمع 

لا يثيره العلم والمنطق ، ويحقق في نفوسنا ما لا ينجزه الثراء ، لان              وهو بفنه يثير فينا ما            

فنه يشحذ الهمم ،ويعلي القيم ويحرك الوجدان ويثيره ،ويقلب الطباع ويدفعها ،ويغسل العواطـف              

ويربطها ، ويجسد الواقع ويعكسه ،ولهذا كان خصبا وغنيا ، لان فـي الـذوات حـواس عالـة                 
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٢

اعر هو المخلوق الوحيد الذي يبصر مـا فـي الـذوات ويتعقلهـا              ومدركة ،ذوقية وجمالية والش   

ويترجم ما يتدبر من إحساس ويخصبه ، فندرك من خلال هذا الفن إحساسنا وتـدبرنا وتعقلنـا ،             

الشعر أكثر فلسفة من التاريخ وارقي وهو يميل إلي التعبيـر عـن             : يقول  " أرسطو  " لذلك كان   

لأعشي الفنية تكمن قدرته الإبداعية في الدخول إلي غرض         وفي مقدمات ا   . )١(" الأمور الشاملة   

المديح ، لأنها الميزان الحر لمقياس إبداعه ، حيث كان يضمنها كل طاقاته ومخزوناته وخلاصة               

تجاربه فيغني التجارب الإنسانية ، ويزيد في إرثها الفني ، فتشيع بها الوضاءة من خلال تعبيـره                

يختلف جوهرها وأن تخالفت موادها الأولي وكان هـذا القطـاع           عن المواقف الإنسانية التي لا      

الفني ينطبق بفيض من المعاني الوجدانية والبيئية وشغل حظا كبيرا في مساحة القصيدة الجاهلية              

،وكان وراء تخليدها وتجديدها ، فعمق حيويتها ، وشد من تجربتها ،وعمم إنـسانيتها ،وجعلهـا                

  ..لاقا كائنا حيا ناميا ووحيا متجددا خ

يتمثل مسعى هذه الدراسة في تناول المديح عند الأعشى بغية فهمها وتبيـان دوافعهـا               و

ومقوماتها ، وتهدف إلي رصد الجوانب الثقافية والاجتماعية ، وكذلك الدوافع الأساسـية لـشعر               

المديح وأثر البعد الديني والاجتماعي والنفسي ، وتهدف هـذه الدراسـة أيـضاً إلـي توضـيح                

  .ص الفنية لشعر المديح عند الأعشى  الخصائ

فـإن  . ليست هناك فيما أرى موضوعات خاصة للشعر ، ينحصر فيها ولا يتجاوزهـا               

موضوع الشعر ، والأدب ، والفن عامة ، هو الحياة كلها بمواقفها المتعددة ، ومـا يـدور بـين                    

واقف ، وما يؤثر كل     الناس من علاقات ، وما يتحمله اليوم الواحد في حياة الناس من أحداث وم             

منها في نفس الفنان ، وفكره ، ووجدانه ، من مشاعر ولئن كان التصور التقليدي للشعر القـديم                  

 –يجل الدارسين يقسمونه إلي موضوعات أو أغراض علي حد تعبير بعض الدارسين التقليـديين      

ي المنازعات   ه –ولئن كان أهم هذه الموضوعات في الشعر العربي علي سبيل الذكر لا الحصر              

، والفخر والمديح ، والهجاء والرثاء ، والغزل ، والسجن ، والثأر ، فان دراسة جديدة في الشعر                  

الجاهلي ، تحاول أن تنظر إلي هذا الشعر ، بنوع خاص وهو مدي تعبير الشاعر عـن الموقـف    

 طبيعتـه   الذي ينفعل به تعبيرا إنسانيا دقيقا ، والباحث ممن يؤمنون بان لكـل موقـف إنـساني                

                                                
  . ٤١٣تطور الأدب الأوربي ص ) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٣

الخاصة بل أن لكل لحظة ينفعل بها الفنان مع موقف جديد ، طبيعتها الخاصة وحياتها المستقلة ،                 

  . وتفردها 

ومهما يكن من أمر الشعر القديم ، والجاهلي علي نحو خاص ، ومن انحصاره في إطار                

 ـ          ور بعينه ، وموضوعات لا يتجاوزها في كثير من الأحيان ، بل ومن قوالـب صـياغيه ، وص

مأثورة متداولة ، ونظام كثيراً ما نجد الشاعر الجاهلي لا يكاد يتجاوزه  ، ومهمة الباحـث فـي                   

الأدب الجاهلي ، فيما نرى  تظل دائماً محاولة اكتشاف الجديد في هذا الأدب ، وكيف كان ينفعل                  

يف الشاعر الجاهلي فى الموقف من المواقف ، وحدث من الأحداث ، وكيف كان يرى الحياة وك               

  . كانت نظرته إلي الواقع من حوله ؟ 

والذي لا شك فيه أن كثيراً من موضوعات الشعر الجاهلي ارتبطت بقـضايا المجتمـع               

القبلي ، وقد جعل هذا الارتباط الذات الفردية تختفي إلي حد بعيد من شعر شعراء القبائل ، حتي                  

لته ، وما يشده إليه من وشائج       إذا ظهرت هذه الذات ظهرت من خلال ارتباط الشاعر بمجتمع قبي          

وعلاقات، فهو حتي في هذا الصوت الفردي يصدر في الحقيقة عن إحساس بالوجدان الجمـاعي               

  في قبيلته ، فقد يفتخر الشاعر بنفسه ، ولكنه في حقيقة الأمر يدور في إطار الفخر 

 نفسه من خـلال     الذاتية والقبلية ، ويبدو الشاعر معبراً عن      : القبلي ، فتتداخل الدائرتان     

  . القبيلة ، يذوب وجدانه الفردي في وجدانها الجماعي 

وما دفعني إلي اختيار هذا الموضوع هو قناعتي بأهمية المديح في الشعر الجاهلي بصفة              

  :عامة ، وعند الأعشى بصفة خاصة ، وقد جاءت جملة أسباب أهمها 

فة عامة وعند الأعشى بصفة     احتلال فن المديح منزلة كبيرة بين فنون الشعر العربي بص          §

  . خاصة إذ يمثل ظاهرة متميزة في شعره 

اتخاذ قلة من شعراء من الشعر وسيلة للتكسب وفي مقدمتهم الأعشى مما طبـع شـعره                 §

  . بسمات المتكلفين أحياناً 

يعد فن المديح بمثابة الفن الجامع لمعظم  أغراض الشعر الأخرى إذ يلزم الشاعر قبـل                 §

أن يتعرض لذكر الديار والبكاء علي الإطلال وما يستدعي ذلـك مـن             البدء في المديح    

  الخ ... الغزل والنسيب ، فضلاً عن وصف الناقه والغناء والتغني بمجالس الخمر

ثمة سبب آخر دفع الطالب إلي اختيار فن المديح ألا وهو ما يتعلق بالخـصائص الفنيـة                §

يقي الداخلية والخارجية والاعتمـاد     المتميزة في شعر الأعشى متمثلة في اهتمامه بالموس       

علي التصوير الفني المشتق من مكونات البيئة وانعكاس ذلك كله علي أسـلوبه ولغتـه               

  . وصوره وموسيقاه 
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٤

هذا فضلاً عن مكانة الشاعر الأدبية والفنية التي تمثل معيناً لا ينضب للبحث والدراسـة                §

 . المديح وبعد ذلك كله لم تفرد للشاعر دراسة فنية خاصة بفن 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، شرح وتعليق         : وكان أبرز مصادر هذه الدراسة      

  .محمد محمد حسين

وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول ، أما التمهيـد فتـضمن التنويـه بمكانـة                         

في شعر المـديح    أما الفصل الأول فدرست فيه الجوانب الثقافية والاجتماعية         . الأعشى الشعرية   

القيم الدينية ، والقيم الأخلاقية ، والقيم الاجتماعية ، ثم جاء الحديث عـن              : عند الأعشى ، وهي     

  . المرأة 

وتناول الفصل الثاني شعر المديح ودرست فيه ؛ الدوافع الأساسية ، وآثر البعـد الـديني         

زمان ، ثم الأثر الحـضاري   والسياسي والاجتماعي والنفسي ، وأثر جغرافية المكان وتداخلات ال        

  . في شعر المديح 

ى ،  ــأما الفصل الثالث والأخير فقد تناول الخصائص الفنية لشعر المديح عند الأعـش            

المظاهر الحضارية في شعر المديح ، والـصورة الفنيـة ، والأسـلوب             : وتم تقسيم الفصل إلي     

خصائص الفنية العامة لشعر المديح     أما الخاتمة فتضمنت نتائج الدراسة وال     . واللغة ، والموسيقي    

  . وتأتي قائمة المصادر والمراجع في نهاية المطاف  عند الأعشى
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٥

  

  :تمهيـد 

والحقيقة أن الأعشي سمي بصناجة العرب ليس لكونه ذكر الصنج في شـعره بـل لأن                        

 ـ            الفتحـة الطويلـة     –ين  الإيقاع الموسيقي في شعره يصلح للغناء فظاهرة إكثاره من حروف الل

تسجل الأجهزة الحديثة أن حرف المد مـن  "  تتضح في شعر الديوان جميعه ،    –والكسرة الطويلة   

حيث زمن النطق به يكاد يبلغ ضعف الحرف الصحيح حين يكون ساكنا ولذلك لا نـزال نـصر               

لإيقاع في  علي أن وزن الشعر العربي لا يعتمد علي الكم وحده بل لابد أن يشرك الكم نوع من ا                 

أثناء الإنشاد يكون بمثابة عملية تعويض توفق بين أشطر تكثر فيها أحرف المد وأخري تقل فيها                

  )١("هذه الأحرف أو تفقد

فالإيقاع الموسيقي الممتد يشكل ظاهره مطردة في شعر الأعشي ونـستطيع أن نتمثـل                       

عنده، فقد كتب فـي بحـر الكامـل    ببعض أشعاره التي تمثل عينة لا بأس بها من تنوع الأوزان   

  ) ٢(يقول مادحا قيس ابن معد يكرب 

  رحلَتْ سميةُ غَدوةً أَجمـالُها       غَضبي عليك فَما تَقُولُ بدالَها

  هذَا النَّهار بدا لها مِن همـها      مـا بالُها باللَّيلِ زالَ  زوالُها

  ي سميةُ ويحها      أَن رب غَانِيه صرمتَ وِصالَهاسفهاً وما تَدرِ

  ومصابِ غَادِيةٍ كَأَن تِجـارها      نَشَرتَ علَيهِ برودها ورِحالِهـا

: إلي أخر هذه القصيدة التي تعتمد علي هذا الإيقاع اللين ، ولعل هذا الإيقاع هو علة قول النقـاد          

لأعشي لينا وتحضرا يختلف بهما عن سائر شعراء الجاهلية ، ذلـك أنهـم جميعـا        إن في شعر ا   

كانوا ينشدون أشعارهم أمام جمهور عريض من الخاصة والعامة ولكن الأعـشي امتـاز بهـذه                

                                                
 ٣٤٥ص ١٩٧٢مكتبة الانجلو المصرية عام ٥إبراهيم أنيس طبعه .موسيقي الشعر د)١(

  ٧٧الديوان ص )٢(
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٦

الظاهرة الغنائية في شعره لأسباب عديدة ، من أهمها تحضره ومخالطته بمجتمع العبث والغنـاء               

 أسلوبه المميز   - إن صح هذا التعبير    -" يالانسياب"ن هذا النغم الناعم     وحبه للخمر ومجلسها ، فكا    

الذي لا يتكلفه ولن نجاوز الحقيقة إذا قلنا إنه لا يستطيع أن يخالفه علي كثرة ما كتب من أشـعار    

وعلي كثرة تنوع موضوعات شعره ، وهذا نموذج ثان لمدحه قيس ابن معد يكرب أيضا وهـي                 

  )١(من المتقارب 

تُزاراأأزمع ي أنوتكـــارا    وشَطّت على ذِي هتَ من آل ليلي اب  

  وبانتْ بهـا غَربـاتُ النـوي        وبدلت شوقا بها وادكــارا

  ففاضتْ دموعِي كَفَيضِ الغُزو       ب إمـا وكيـفاً وإما انْحدارا

  كاراوذَاتِ نَوافٍ كَلَـونِ الفُصــو       صِ باكرتها فادمجت ابت

  غَدوتُ علَيهـا قُبيـلَ الشـ        روق إما نقالا وإما اغتمارا

  يعاصِي العواذِلَ طَلْقَ اليدين       يرَوى العفَـاةَ ويرخِى الإزارا

وغير هذه القصائد كثير ، فالظاهرة تنتشر في قصائد الديوان وتتراوح في إيقاعها ما بين الطول                

  )٢( في حالة حضور دائم – أي حالة الإيقاع البطيئة –فاوتة ولكنها والقصر بنسب مت

: " كما نلاحظ أن أكثر حروف المد ترددا في ديوان الاعشي هو حرف الألف يقول ابـن جنـي          

 )٣(" الألف والياء ثم الواو ،وأوسعها والينها الألف : والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة 

بشعر الأعشي وأن يسمي من أجل ذلك بصناجة العرب ، ثم قبـل             فلا غرو بعد ذلك أن يتغني       " 

هذا وذاك ، أن تلحظ هذه الرقة في شعره فتنسب إلي تحضره وكثرة أسفاره  ، ومن الأولـي أن                    

    .تنسب هذه الظاهرة إلي حب الأعشي للغناء وافتنانه بشرب الخمر

        
                                                

   . ٩٥الدیوان ص ) ١ (
  .٢٨٣ص ، م١٩٧٩، مكتبة الشباب ، قضایاه الفنیة والموضوعیة ، ابراھیم عبدالحمن ، الشعر الجاھلي ) ٢(
  .٨ص،  م ١٩٥٤ ، ١ج،تحقیق عیسى البابي ، ابن جنى ، سر صناعة الأعراب ) ٣(
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٧

  

كما شغل النقـاد وعلمـاء اللغـة        يها ، لقد طرق الأعشي فنون الشعر الجاهلي وبرع ف                 

 – وكانت أخبـاره      ،  معينا لا ينضب   – لهؤلاء جميعا    –والأدب ، ورواة الأخبار ، وكان ديوانه        

   .)١("  موردا للرواة ، ينسجون من حولها القصص والأساطير –علي قلتها 

كل هـذه المبالغـات     ولا يفوتنا أن راوية الأعشي كان نصرانيا ومن ثم يجب ألا نسلم ب                     

التي أثيرت حول الشاعر وشعره ، والتي كانت سمة من سمات عصر التـدوين ، وأن نتركهـا                  

جانبا وسيبقي لنا بعد ذلك قدر ليس بقليل من تلك الأخبار نستطيع أن نطمئن إليه ، ونركن إلـي                   

ينـسب إلـي   وأول هذه الحقائق أن الأعشي كان شاعر كبيرا من شعراء الطبقة الأولي        " أحكامه  

  .شهرت بشعرائها النابغين ، بل إن أقارب الأعشي الأدنين برعوا في قرض الشعر اقبيلة 

 كان شعره ذا خطر عظيم في عصر كانت القبائـل فيـه       شاعر  والحقيقة الثانية أن هذا ال            

  .  أكثر من اعتزازها بأبطالها المدافعين عنها ، المقاتلين من أجلها  ، تعتز بشعرائها

 هي المعترف بها ، وهي الشهادة التي تـصيب          – في ذلك الوقت     –فكانت كلمة الشاعر            

 – إذن   –فالـشاعر   .. .  كانوا اعــزاء   الصميم ، فيرتفع بها أقوام كانوا أذلاء ، ويذل بها أقوام          

وترقبه القبائـل الأخـري      مرهوب الجانب علي قدر كبير من الأهمية ، ترجوه قبيلته عونا لها ،            

  .حذر شديد ب

والقصيدة المحكمة يستطير خبرها ، وينتشر تأثيرها كأنها السحر ، فإذا كان الشاعر مقدما                     

والأعشي حظي بهذه المكانة الرفيعة بدون حاجة إلي نـسج     ..، فقد تمت له الهيبة والبيعة في آن         

  .الأساطير ،وإطلاق الخيال 

                                                
  . ١٠٢ص  ،٣هـ١٤٠٣، دارة الملك عبدالعزيز ، زينب عبد العزيز العمري : السمات الحضارية في شعر الاعشي ) ١(
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٨

ثير التجوال إلي أطراف الجزيرة العربيـة ، فـشعره   والحقيقة الثالثة ، أن الأعشي كان ك            

نه تحـضر  ـمعرض لتلك الحضارات التي ألم بها في أسفاره ، فهو شاعر نجدي من اليمامة ولك         

،  

 ورق ذوقه بالرحلة ،وهذه الحقيقة من أوضح الأمور بديوانه ،وهي أكثر وضوحا فـي لغتـه ،                 

  .وصوره الشعرية علي الخصوص 

 عشي ، فهو علي مـا قيـل         فتتعلق بشعر الأ   – وهي نتيجة لما سبق      –الرابعة  أما الحقيقة          

وقـد حـرص    . مما أثير حوله من شكوك في جزء كبير منه ، فإنه يبقي لدينا كم لا يستهان به                  

   .)١(" النقاد والرواة علي حفظه وروايته ، كما حرص الخلفاء علي تعليمه أولادهم 

ظاهرة فنية في العصر الجاهلي ، كان        " – بحق   –لأعشي كان   مما سبق يتضح لنا أن ا              

لها حجمها الكبير ،وأثرها علي الحياة الأدبية والسياسية والإجتماعية في عصرها  ، وما تلاه من                

   . )٢(" عصور 

إن الروح التي تهش للجمال ، وتحلق في علياء القيم تأتلف مع من تتعـارف ،وتختلـف              

ومن خير وشر وم مدح     . من هنا وجدت المتناقضات في الحياة من حب وبغض           مع من تتناكر ،   

وهجاء ،ومن ليل ونهار ،ومن هنا كان موضوع المديح يرسم صور الإعجاب والثناء ، ويـسجل          

كل قيم التقدير ، لأنه يأتلف مع الروح التي يهواها ويتعشقها ، حتي الحب في الريا نفسه ، فحب                   

عا ورهبا ، خلق في الذات الشاعرة حب المديح الذي يظهـر مناقـب              الشيء طمعا ورغبا أو فز    

الإعجاب والثناء ، ويسجل كل قيم التقدير ، لأنه يأتلف مع الروح التي يهواها ويتعـشقها ،حتـي       

الحب في الرياء نفسه ، فحب الشيء طمعا ورغبا أو فزعا ورهبا ، خلق في الذات الشاعرة حب                  

كما صدر عن نقيضه    : اب ،وقيم الأشياء ويصور مواطن الثناء       المديح الذي يظهر مناقب الإعج    
                                                

  .١٠٣ص  : السمات الحضارية في شعر الاعشي) ١ (

  .١٠٣بق ص السا) ٢( 
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٩

موضوع الهجاء لان البغض والحب ينبعان من فيض واحد ، وينبعثان عن مصدر واحد ألا وهو                

  .الذات والنفس

والشاعر كان يري في غيره صفة ما تعجبه ، فيقف علي وصفها ، فعندما ننعت الرجل                         

                          .أو أضدادها" صفة " رف معني الكرم من حيث المعني النحوي فنع" رجل كريم " بصفة ما 

ومـن خـلال هـذه    .. من هنا عرفنا أن أصل المديح يعود إلي مجموعة من الـصفات                    

فرضـاء  .. الصفات تفرعت الأغراض الشعرية وتعددت لذلك كانت الأغراض الشعرية غايات           

المدح هو الغاية من وراء المديح ،ولذلك كان الشاعر يسلك في سبيلها عدة             الممدوح أو تخليد قيم     

أفانين من حيث تمهيده لنفسية الممدوح وذلك من خلال مقدماته النفسية والفنية والتي تنبعث عادة               

عن قريحته المجردة عن أية غاية ،ولا سبيل إليها ، وإنما كانت هي السبيل إلي غيرهـا ، كمـا                    

 الشاعر الداخلي ، خلال رؤيته الذاتية المجردة عن أي هوي سوي هوي الفـن ،          تنبعث عن عالم  

  .ومحاكاة أحاسيس النفس وخلجانها 

ولذلك كان فن الغزل يرتبط بالنفس ولو اتصل بغيره بينما نجد فن المديح يقـوم علـي                          

ومـدح   من تحب ،الارتباط بالغير ولو اتصل بحظ النفس فهو عنصر فعال في قيم الحياة ، مدح              

ولذا كان فن المديح في العصر الجاهلي أصيلا لأنه يرتبط بتمجيد القبيلـة              القوم ،ومدح الوطن ،   

والانتماء إليها كما كان يحقق قسطا أوفر الغني حين يتصل بالسلطة والسيادة ، كما يحقق حظـا                 

راء والمملوك ، لـذلك  من الأمن حين يتصل بالحلفاء ،كما يحقق السيادة والمكانة حين يباشر الأم          

  . ارتبط فن المديح في العصر الجاهلي بالغايات النفسية ، والمادية ، والاجتماعية والسياسية 

والمديح هو ذكر الإنسان بما يحب فيطلب خاطره بكل ما يثني عليه ويمتدح به ،وهـو                          

 ـ          لاف هـو غائيـة المـديح    فن ارتبط بالقصيدة الجاهلية منذ نشأتها واكتمال أصولها ، وإنما الخ

وأسبابه وتطوره حتي أصبح علامة علي التكسب ، ومنها ما يرتد إلي غايات نفـسية ونفعيـة ،                  
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١٠

فلما جاء الاعشي جعل الشعر متجرا يتجر به نحـو البلـدان ،             " وعندما يكون المديح متكسبا به      

  )١(" وقصد حتي ملك العجم فأثابه وأجزل عطيته 

 مرحلة التكسب بالشعر ،ولم يـوح أو يـشر إلـي تـأخر نـشوء      وهذا يكشف عن تاريخ         

موضوع المديح في القصيدة الجاهلية بل يشير ويدل علي نشوء المديح مع بداية القـصيدة ، لأن                 

المدح كما يذكر كان مثاليا يصدر عن إيجاب الشكر لمن صنع معروفا ، ثم أصبح يـصدر عـن        

تكسب أمر طبيعي ومألوف لا نزال نري صـورته         بواعث نفعية ، ومع ذلك فإننا نري أن هذا ال         

في واقعنا ، فتطور المجتمع وتباين الظروف وتبدل الأعراف ، هي التي تحكم علي الإنـسان أن               

يسلك شعابا متجددة ،ويماشي أعرافا مستجدة يتلاءم مع ظروف طارئة بفعل العوامل التي تـؤثر               

 يضطر أن يمدح    – مثلا   –ة فالشاعر الفقير    في بنية تبدلها وتغيرها من فكرية واقتصادية وسياسي       

الملك أو الأمير أو صاحب الغني      والجاه والشاعر الغني يضطر أن يمدح الملـك والأميـر                     

  . للتحالف ،وتارة للتوسط وذوي النفوذ للحصول علي المكانة والصدارة ،وأحيانا

  

  

                                                
  .٨١ ، ٨٠ ص ١العمدة ج) ١(
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١١

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  الفصــــل الأول

 في شعر المديح عند الأعشىالجوانب الثقافية والاجتماعية     
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١٢

  :القيم الدينية 

          تأثر الأعشى كغيره من شعراء الجاهلية بالديانات التى كانت تنتـشر داخـل الجزيـرة        

 وبخاصة الديانة اليهودية والمسيحية ، وكانـت الوثنيـة    ،العربية ، من وثنية ومجوسية وسماوية 

بهاتين الديانتين فإنه كان تأثرا شكليا لا يعـدو أن  هى الغالبة على عرب شبه الجزيرة وإن تأثروا    

  .يكون معرفة بتعاليم هذا الدين دون الإيمان به والاعتقاد فيه 

 ـ         – دون قلبه    –رحلاته التقطت أذناه    وفي       ا ،   كثيرا من أفكـار هـذه الـديانات جميع

ين الديانتين ، ولمـا      أنه كان يفد على كثير من الأمراء والملوك الذين يدينون بإحدى هات            ولاسيما

 وهذه حقيقة لا تغيب عن شاعر كالأعشى        –كان الدين أقوى المؤثرات الحضارية على الإطلاق        

 كان عليه كى يخدم غرضه الفنى بالمديح ، وغرضه الاجتماعى بنيل العطاء أن يلم بقـدر لا                  –

عى إلـى اكتـساب     بأس به من أمور الديانة التى يدين بها الممدوح ، فهذا أوقع فى النفس ، وأد               

  )١(:فهو يمدح قيس بن معد يكرب ،  فيقول . المكانة المرموقة 

وفُطُيأَ بِاةُفَ العبطَ                        كَهِابِوبيتِفِ النصارى بِوالوثن   

 والنـاس   ، عظمة شأن ممدوحه ومكانته    صورة تمثل        والملاحظ أن الأعشى لم يجد      

فـضلاً عـن    ،  ينشدون كرمه وعطاياه   ، بابه من كل حدب وصوب     ويقصدون،يطوفون حول بيته  

الأمن والأمان فى كنفه من تصويره بالرمز الوثنى وما يحمله من قداسة عنـد النـصارى، فـلا        

ويمدحه فى  . وأملا فى نيل العطايا والمنح      ،يملون الطواف حوله ليلاً ونهاراً رغبة فى التبرك به        

  )٢(:قصيدة أخرى فيقول 

  بنــاه وصلَّّب فيه وصـــارا                    ـــلٍكَيلى ه عيلِِما أََيب         و

    يرمِاوح نواتِلَ صطَـكِ    يـ                  لِ الم ورا سجا وطَودوارؤارا ج  

وكـذلك  ،ة              فممدوح الأعشى مرتبط دائماً بالرمز الدينى المتمثل فى الراهب من ناحي          

الأوثان الموجودة ، وحولها يجتمع الناس طوراً سجودا وطوراً يستجيرون بها من كرب ألم بهـم            

  وتبـادل الأدوار  ،أو هم حلَّ بساحتهم أو من قوة سلطان حكمهم أو ذي جبروت طغـي علـيهم          

يفك واضح فى شعر الأعشى طالمـا أن الممدوح وصل من القداسة إلى تلك المرتبة التى أمامها                

  المعقود ويفرج كرب المكروب فهو لا شك نصير المظلوم وغياث الملهوف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١ص : ديوان الأعشى ) ١(

  .الصنم : الوثن . السائلون :     العفاة       

                                                                           .                                                               ١٠٣السابق ص ) ٢(      

  .صاحب أيبل وهي العصا التى يدق بها الناقوس:           أيبلي

  .سكن:صارا. صور فيه الصليب:          صلب
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١٣

  

  

)١(: فالأعشي يذكر كعبة نجران وهى من معاقل المسيحية فيقول 
   

كَوعنَةُب جر حتْانملَ عحتى تُنَي اوابِبِْأَاخِي بِـ                     ـكه  

  )٢(هـا ابِِبرم خير أَساً هيقَ                    ود المسيحٍبع ويدز يورز             نَ

  )٣(:            ويقول

همِ                                   ر بن جاضض والمصىج والتى                   بناها قُوبي راهبِ اللُّإني وثَفَ

   شَـيهمِرِهي على ظَنِّن مِلَحِتَرـتَلَا                   ـنَنَياوةِ بداب العبـسد أَ جنئِلََ

           والأبيات السابقة تظهر فيها التأثيرات المسيحية بما يؤكد أن الأعشى كان علـى علـم          

  . مر هذه الديانة ورهبانها وإن لم يوقن بها بأ

   )٤(:            ويقول فى الخمر من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب 

وصهطاَب فَاءي ــودِهها                   وأَيبـرزها ولَعيهــا خُتُم  

   )٥(: وقوله 

ودرفِسجِِ من نَوع ي داودالح ر          بِ و  وقٌ يسحفَلْم الجِوقَن الِم  

 وامتدح وفـاءه ومـدح حـصنه        )٦(كما مدح الأعشى شريح بن حصن بن السموأل             

الأبلق ، وذكر في ذلك رموزاً من الديانة اليهودية فمعرفته بها لا تقل عن معرفته برموز الديانة                 

  : نوح ، وذلك فى قوله فتمنى له جزاء كجزاء ،  وقد مدح إياس بن قبيصة . المسيحية 

جى الإلَزياساً خَ إِهنِي رعكَتِهِم               ما جى الْزمرَنُء وحاً بعدا ا شَم٧(اب(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣ص:الديوان)١(

وا أنها لم تكن كعبة عبادة بل كانت        كان لبنى الحارث بن كعب كعبة بنجران يعظمونها وهى التى ذكرها الأعشى وقد زعم             ) ٢(

 .٤٥ ، ص ٤٤ ابن الكلبى ص –كتاب الأصنام ( غرفة لأولئك القوم الذين ذكرهم 

  . ١٧٥ص : الديوان) ٣(      

 وهو يقسم براهب ترهبت فيه حين غضب كسرى على أبيها النعمان عند دير هند ابنة النعمان ، ويقال أنها         غدير  :اللجراهب      

  ..التى بناها قصى وابن جرهمهذا الدير 

  .القنفد وجلدة مكسو بالشوك:     شيهم

  . ٨٥ص :السابق) ٤(

  .الخمر والصهبة الخمرة :      صهباء 

  . ٦١ص:السابق ) ٥(

  . ٢٢٩ص :السابق) ٦(

 .٤١٥ص:السابق) ٧(
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١٤

    

  

يقول فـى  وفى ديوان الأعشى إشارات كثيرة لعبادة النجوم والكواكب والشمس والقمر ،               

  )١(: مدحه الأسود بن المنذر اللخمى 

  م للهلالِهاميوداً قِكُر م              له القولُظَلْتٌ ييحِي صَرأَ

         لم يكن الأعشى يدين بكل ذلك ، فلم تكن هذه النجوم والكواكب بأعلى منزلة من

  )٢(: الممدوح عند الشاعر ، فهو يمدح هوذة الحنفى بقوله 

  الِداقَى الملقَاري لأَاعها              أو القمر السنَتْ قِقَلْس أَمي الشَّادِنَ يوى لَتًفَ

   )٣(:         ويصف الناس خاشعين لمسروق بن وائل عندما مدحه بقوله 

   حلاحِلْى تاجٍِذِ                              خشعوا لِ خاشعاًهأوا رذَإِفَ

  )٤(: يقول ... عشى لممدوحه وقد يسجد الأ

  اراا عمعنَفََََر وها لَنَدجى                         سرا بعيد الكَانَتَما أَلَفَ

   )٥(: وقوله 

منقَلْ يذَةَ يوه سجدم ا تَبٍ               إذَتَّئِِ غيرَّعصفَب أَاجِ التَّقَو وعضا و  

 عرب الجاهـليةعبادة الأسـلاف ؟  هذه الديانة الرومانية التى تعد رب الأسرة فهل عرف      

وخلاصة ... كاهنها وحاكمها ، يقابله فى العصر الجاهلى رئيس القبيلة ، فهو كبيرها وحكيمها 

يه ، ـرمز تعبيرى لشعور الإنسان العفوى بأنه امتداد لأسلافه وسابق    ... " ة أنها ـهذه الديان

وتغذى  ،ـد داخل منزل العائلةـت توقـد نار دائمة فى موقـداد ؛ كانـ هذا الامتمراولاحتـ

 إنما للحفاظ على جذوة تلك النار التى ،باستمرار ، وفق عقيدة تنص بأن استمرار نسل العائلة 

الإنسانى وهذه العقيدة وفق شعور الاستغراقتخص الأسلاف الذين لهم رتبة قداسة لدى أحفادهم ، 

بأن الإنسان إنما وجد ليحمل شقاء الآلهة ، ولكنها : بيات تعادل العقيدة السومرية ، التى تقولبالغي

   .)٦(" أشد منه علاقة فى تنظيم المجتمع ورقابة سلوك أفراده 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٥٩ص : الديوان) ١(

  . ١١٥ص : السابق) ٢(

  . ٣٨٩ص : السابق) ٣(

  . ١٠١ص : السابق) ٤(

   . ١٥٧ص : السابق) ٥(

   . ٤٦يوسف الحورانى ص : الإنسان والحضارة) ٦(
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١٥

من هذا العرض السريع نجد أن العرب كانوا يرتبطون بجذور الأسلاف فهذه العصبية                       

لم تكن بعيدة عن أشكال الدين ، إذ كانت تقوم مقام أى دين متكامل،  برغم أنها لا تملك آلهـة                     " 

 تحفظ للقبيلة وحدتها ، وتجعل الأسلاف وأعمـالهم موضـع اعتـزاز وفخـر ،                وشعائر ، فهى  

فيتصرف الأفراد وكأن أولئك الأسلاف يراقبون سلوكهم ، ويحمون شرف قبيلتهم فيكون الأحياء             

  )١(" . وكأنهم يحمون هياكل الآلهة بحفاظهم على كرامة أسلافهم 

  : القيم الأخلاقية 

  الجوار : أولا 

   من أبرز القيم الأخلاقية عند الأعشى ، فمن حق الجار عليه حمايته      الجوار 

  ويذم الرجل إذا غدر بجاره أو لم  يف بحقوقة والأعشى كغيره. والوفاء بعهده وإغاثته 

  من الشعراء يعرف للجيرة حقها ، ويدرك أن من القيم الأخلاقية النبيلة مراعاة كل الحقوق

 والأتراح ، والسراء والضراء ، والسلم والحرب ، ومن هذا التي تتطلبها الجيرة في الأفراح

  )٢(: يقول ... المنطلق يمدح الأعشى قيس بن معد يكرب بأنه لا يغدر بجاره 

وا إِمنلَ عارِهِى جتَلْفَةٌ                           ي ساللَّسِقاطِا كَاقِطُه نج  

   )٣(: وهو أيضا أخو ثقة لا يضيع قوما فى حمايته 

         لَومنودِ متَ تَنْ كُ يسى لَعكَه                       فِيلَا قِم أَى الح يورِمى دد  

فجيرانه يجدون عنده الأمن والحماية يقـول  ، ولا يفزع حماه   ، وهو أيضا الذي لا تخاف جاراته       

  اراعتَس يرى حِلْمه ممن لاَ   و                هـــاتُار لا تُفَزع جنمو   )٤(: في مدحه  

  فيئَين بِالجِوارِ فما يغْـ                     تَالُ جار لهم بظهرِ المغيبِالر       )٥(: وقوله 

   )٦(: ويمدح سلامة ذا فائش لأنه من قوم حسنى الجوار 

         قَووي إن كمضنُموا جةً      اروا بِونُكُ              يمنْ أَعِضِواضادِه  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠ص : الإنسان والحضارة )١      (

  .                   ٦٩الديوان ص )٢ (     

   .ورق من أوراق الشجر يدق ويخلط بالدقيق أو الشعير ثم يتخذ علفا للماشية:       اللجن     

  . ٨٩بق ص السا)٣  (    

  .درم بن شيبان قتل ولم يأثر له :           درم 

  .                 ١٠١السابق ص )٤       (

 .٣٨٣السابق ص )٥       (

  . ١٢٥السابق ص )٦       (
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١٦

     .الأعمام والأخوال المتقدمين في الشرف :الأنضاد  

      

  الإسلام  قام علـى الانفصـال إن النظام الاجتماعى فى الجزيرة  العربية قبل       

  والتباعد  بين القبائل ، وأمام هذا التباعــد افتـقد الإنسان كل مقومات  الأمـن والأمـان 

على الرغم مما جبل عليه من حب للحياة المطمئنة الهادئة ، ولكن كيف السبيل إلى تلـك الحيـاة     

ى ، ومن ثم اعتمد الناس على القـوة         فى عالم تكاد أن تسوده شريعة الغاب وقانونها البقاء للأقو         

والشجاعة ومقارعة الخطوب ، وغاب الأمن عن واقعهم فاشتدت حاجتهم إليه ، وقوى شـعورهم     

بأهميته فى حياتهم، فالتمسوا السبل إلى ما يحقق لهم الاستقرار ، واحتاجوا إلى قانون يأمن فيـه                 

  .الإنسان وقسوة الطبيعة الخائف ويتبلغ به المسافر ويلجأ إليه الضعيف ليأمن ظلم 

        شرع العرب يبحثون عن الأمن والاستقرار ويلتمسونه فى الأماكن المقدسة فجعلوا           

الكعبة وما حولها مكانا آمنا يقى أهله من العدوان ، ويهيئ الاطمئنان  النفسى للمقيمـين فيـه ،                   

غير حرم ، ومـع بحـثهم   واختارت العرب الزمن أيضا لتجد فيه أمناً فقسمت الأشهر إلى حرم و  

فنظروا " فى الزمان والمكان بحثوا عن ملاذ آخر يمد ظل الأمن فى حياتهم إلى مساحات أرحب                

فى عاداتهم وما جبلوا عليه من حب للمروءة وكرم الأخـلاق والنجـدة ومـساعدة الـضعيف ،        

أرجـاء  فوجدوا فيها ما ينهض بما يريدون من أمن فعدوا الجوار مصدرا أمنيا يمد ظلـه فـى                  

الجزيرة وفى الأوقات  كلها لا يرتبط بمكان ولا زمان ، ويوفر الاستقرار فى النفوس المبهوتة ،                 

ويبعث الأمل فيها ويقدم العون للضعفاء والعاجزين عن حماية أنفسهم أو مالهم أو أعراضهم من               

   )١(" . بطش القوة الغاشمة 
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١٧

  

   . ١٦مرزوق بن صنيتان بن تنباك ص ) : العصر الأموىفى الشعر  حتى (الجوار عند العرب  )١(

       

  :)١(فهذا الأعشي يشيد بوفاء السمؤال ، ثم يصل القصيدة حتى يقول فى مدح صاحبه  

  ـارِيع جانِيلٍ ثم قـال له                اذبح هدِيك إنى ملِر قََـك غَيشَفَ

  )٢(: ويقول فى حال آخر 

  بجعي اليوم من ذاك نَرِمع لَنحنَةً               فَرارِ مجلْتَ لِيفَو أَن أَبجعتَأَ

  هبريى وشََخْا كان يمــاه مِجنْأَ              فَهِارِجاد لِقَى الروفََا أَك  ملََبقَفَ

  )٣(: قول           ويمدح بالوفاء الذي يرى أنه ينحدر إلي الأبناء من الأباء في

  ارِنكَ إِريعرفٍ غَوك بِِباراً أَ                 جمعهنَمأَاهم عهداً وفَوفكان أَ

       فحق الجار أصبح مزدهراً فى ذهن الأعشى نامياً  فى عقليته ، مستمراً فى رسم

ه نـسقاً فيـه     فبنى بأبيات . شكل الحياة التى يجب أن يعيش فيها الجار كريماً فى كنف رجل كريم              

اتساع مساحات من المروءة التى تبقى العرف الاجتماعى  عاملاً فى حياة الناس مقبـولاً لـديهم                 

  . يلتزم به من يستطيع أن يحقق لنفسه مجداً خالداً 

       والأعشى يحث على الحماية الواجبة للجوار ويدفع إليها فى شعره ويضيف

  )٤(: رأيه صريحاً بحق الجار بالأمن فيقول 

كُونمن و راءِ الجأَارِ حِصناً ممنَّعاً             وقِودشِه اباً يفَـسالو عحامياَجه   

 ويثنى الأعشى على وجود الكريم عندما يخص بجوده الجـار فينـال جـاره العطايـا                        

 فى مـدح  العظيمة وليس غير صفايا الإبل عطاء عند العرب وهى أكرم المال عندهم ولهذا يقول         

  )٥(: ممدوحه 

الكَاهِهو الو بوالص ايا لِفَمارِهِجهن دشبخِوماً أو نَ                يلاًيكَ ممام  

   )٦: (ويقول في موضع آخر 

غير طويلُ اليدين رهطُه         رهه  لا يجار كريم ةٍ                  أشمقُ ثِنْي  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .الأسير:هديك. وما بعدها٢٢٩ص : الديوان )١      (

 .جعده بن كعب هو عمرو بن عبداالله بن:الرقاد. ٢٥٣ص : السابق )٢      (

 .٢٢٩ص : السابق )٣      (

 الشهاب شعلة النارالساطعة والمقصود اشعال الحرب في سبيل حمايه         :شهابا . ٣٧٨ص : السابق )٤      (

  .يحرق ويغير لونه: يسفع. الجار واللاجىء          
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١٨

          .الإبل الغزيره اللبن من صفت تصفو:  الصفايا .جمع أكوم وكوماء وهو ضخم السنام من الإبل: الكوم . ٣٤٧ص:السابق )٥      (

  .أخرج ثماره:مكمما. ضخام الشجر:دوما. المستجيرالمجاور في السكن و:ة      لجار

  .٢٧٥ص : السابق )٦(       

         

     

 وتبقى علاقة الجوار تتلاحم مكوناتها بين الطرفين وكلاهما يؤكد حرص العربـى علـى              

استمرار هذه العلاقة التى تتناسب طردياً مع زمن الجوار نفسه فكلما طال زمنه قويـت أواصـر     

  )١(: المحبة بين الجارين وتحولت  العلاقة إلى قربى فنجد الأعشى يقول 

وجكلاَ ارتَ يملَنَّى  عتِ الَّ إلاَّهِــــــ           يقْتَي ههاــالُــو ي  

       وتحدث الأعشى عن الإطعام خاصة ورد الجوع عند الجيران ويصف ما يحدث

لجيرانه من الفاقة والعوز وكيف يكون الجار  بمروءته وحنانه على جاره يقظا يـشعر بحاجـة                 

م الجار ويمنع عنه الجوع ويبعد عنه المسغبة والمذلـة ، يقـول           جاره إلى الزاد فيسرع إلى إطعا     

  )٢(: الأعشى 

افِالشَّوعالج ونع وعنارِهِ جمـنِ النّاضِرِتَّ                حى كالغُصرى ي  

      ويوصى الأعشى بالجار خيراً ويقرر حقيقة يعرفها الناس كافـة وهـى أن  الجـار                

  )٣(: الإحسان إليه ما دام مقيما فى الحى ومجاوراً فى القوم فيقول منتقل لا محالة فليكن 

وأوصِالج اربِكُي ملَارِالج إن هوماً مِ                   ينالد هثْنِيهِرفَ ي نْيَرِفُص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١٥ص : الديوان ) ١    (

  .يختارها:يقتالها. أى على نفسه:مى عليه           لا يت
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١٩

   . ١٩٥ص : السابق ) ٢     (

  .الدافعون:          الشافعون

   .  ٣٥٩ص : السابق ) ٣     (

  

  

           

  

             والأعشى لا يبرح يلِّعأساليب حماية الجار وحسن معاملته ويحث أن يرعى فلا يـشتم   م 

  )١(: من الرقة والحنان ما يرفع عن المجاور الحرج فتراه يقول ولا يهان بل يعامل معاملة فيها 

عِ تَلاَوالنَّد  نم ا لَاسسجِنْتَ مجاراً لَشْ تَلاَزاً                  و نيفاًًطِتِمم اافِصي  

            ويردف قوله بقول آخر يمدح فيه الذين يحيطون الجار بكامل العناية ويـصف  هـذا        

   )٢(:  وصفاً جميلاً فيجعله صفة يقول فيها الخلق

الرغْـ                    ــتالُ  جلَفِيئِين بالجوار فما ي ارهظَ بِمغِهيبِرِ الم  

      مما تقدم من أبيات الشعر تنبلج الرؤية العامة لدى الشاعر فى بيئة الجزيـرة الـذى                

من موقع الإيمان بقيمة هذه المعايـشة ، والتعامـل     يغالب الحياة ويتعايش مع معطياتها المحدودة       

معها بصدق التعبير عنها فتحل مكانة الجار فى نفسه محلاً  لا يحد بطبيعة العلاقة الذاتيـة بـل                   

يصور امتزاج العلاقة بتطلع فوقى فى مهمات الأداء الكامل لحقوق الجوار مضمخا بعبير المجد              

  . ية الراقية الذى يضفيه الالتزام بالعادات الاجتماع

وما دام الشاعر يتعامل مع مفهوم اجتماعى يوظفه للمدح أو للهجاء ، فإنـه يتعامـل فـى                " 

شعره مع ذاته ويقوم بتحليل عفوى لشعوره ، ويذكر ما يجـب أن يفعلـه الكـريم ذو المـروءة              

ظم فيهـا   ويستنير فى قياس الوفاء على نقاط الإشراق فى العادة الاجتماعية المقدسة التـى تنـت              

  )٣(" . قناعات الناس كافة بأهمية الجوار والحفاظ عليه 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٧٩ديوان الأعشى ، ص ) ١      (

  .مخلصا:          مصافيا

   .٣٨٢السابق ، ص ) ٢      (

  . تجير به نفسك وأهلك العهد وإن تعطى الرجل ذمة فيصبح جارك تجيره مما:            بالجوار 

  .قتله على غره وخفية :      يغتال       

   . ٤٣، ص )  فى الشعر حتى العصر الأموى  : (العربالجوار عند ) ٣(       
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٢٠

  

  

  

  

  الجود   : ثانيا 

      هذا المعنى الأخلاقى وثيق الصلة بالمعنى السابق ، وقد أكثر الأعشى كثرة مفرطـة              

ف الرجل الكريم ، وهذا القانون الأخلاقى كان يخضع لـه عـرب             فى الحديث عن الجود ووص    

فإذا كانت دياناتهم اختلفت وتعددت فإن قيمهم الأخلاقية كانت واحدة وراسخة ،            . الجاهلية جميعا   

والإيمان بها والعمل على تأكيدها مما يفتخر به، ونكرانها يعد جريمة ينبذ مـن أجلهـا مقترفهـا       

  .ويهدر دمه 

يافة والجود اللذين وجب أن ينظر إلى نشأتهما فى سـياق الـدوافع العمليـة               إن الض     " 

وهى فـضائل   . أصبحا من الفضائل الأخلاقية التى تأصلت فى طبع الإنسان العربى تأصلاً ثابتاً             

   )١(" عدت واجباً ينبغى أن يحل مشاكل اجتماعية ، لذا كان الجود فضيلة عالية التقدير 

لأعشى طرقاً مختلفة لما ينبغى أن تكون عليه سجايا الإنـسان الجـواد ،                          لقد صور ا  

لـذلك تنـسب إلـيهم الآداب النبيلـة      . فتراه  يذكر العادة الدائمة للأجواد بتقديم عطائهم الغزير          

   )٢(: واستمع إليه يدعو ممدوحه للتمسك بعادته فيقول . والسجايا الكريمة المتأصلة 

عونْ كِتَدةَدفَدةًاَ ع بِاصلَر فِـا            اغْهلِر لِاهِجهسِا و ورالَجاه  

            ويرى الأعشى أن الجود سجية عائلية تورث من الآباء إلى الأبناء ، بحيث أصـبحت      

ومثل هذا التقليد عد عرفاً نبيلاً لأنه يعطى الجـود  قيمـة     . هذه السجية من تقاليد العائلة النبيلة         

ة والجواد الحقيقى يقدم عطاءه بسرعة ، ولا يندم بعد ذلك ، والعطاء الطبيعى الـذى يقـدم                  رفيع

بدوافع نفسية حرة رمز إلى أن الجواد لا يتبرع كارها وإنما يعطى بسرور والمـرء بـين يديـه          

   : )٣(يحصل على العطاء دون سؤال يقول الأعشى فى ممدوحه  هوذه ابن على الحنفى 

وا ذَمأَ إلاّاك بِن كالنَ كَفَّيى               تَدجالإِ بِانِوداءِ قَطَعباالِكَؤَلَ س  
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٢١

   . ٣٩محمد فؤاد نعناع ، ، ص :  الجود والبخل فى الشعر الجاهلى )١(          

 . ٧٩ص : الديوان )٢(          

  .جمع سجل وهو الدلو العظيمة :        سجالها        

   . ١٤١ص : السابق )٣(          

        

إن الظروف الاجتماعية المتعلقة بالحياة القاسية فى الصحراء جعلت من الإنسان الـذى              " 

يملك ثورة أن يساعد الفقراء والمتجولين والضيوف ، أو الذين يقعون فى العوز والحاجة  ومـن                 

ن فى محيطهم ، وإلا فإنه      هذا المنطلق  كان واجب زعيم القبـيلة أن يساعد المعوزين والبائـسي          

   )١(" . يفـقد الاحترام والمكانة الرفيـعة فى القبيلة إذا لم يضمـن مـثل هذه الإعانة

   وكثيراً  ما ينصح الشعراء بواجب الضيافة والجود فيحثون أبناءهم وأقاربهم   

ماء على  ونساءهم اللواتى يردن الانفصال عنهم لجودهم وكرمهم ، وكذلك يحثون الأمراء والزع           

   :)٢(الجود ، والأعشى يلفت نظر أبنائه كى يقوموا بواجب الضيافة فيقول 

الضوصِ أُفُيبالض لََيكُم يفِ إنفَه أُعطِيهِ              حقاً عليأَ وتَرِفُع  

وهناك صيغة غريبة فى الإشارة إلى الجود استخدمها الشعراء ، وذلك عنـدما كـانوا                  

ن الانفصال عنهم ، بأن يتحولن إلى رجـل جـواد ،   د إلى زوجاتهم اللواتى يري    يقدمون نصيحتهم 

وكأن المرء كان  يشعر بالعار إذا ما تحولت المرأة إلى رجل آخر ذى سمعة أخلاقيـة سـيئة ،                    

   : )٣(والأعشى يحدد لزوجته إنساناً معطاء كسوباً إذا ما أرادت فراقه واستبداله فتراه يقول 

  يدفِتَسي ولَيزِى الجطِعى يتَى                      فَنِيلِدِبتَى فاسنِتِقْارذا فََإِفَ

        كان المسافرون يجوبون الصحراء الواسعة ، وإذا ما حل الظلام فإنه كان يتوجب عليهم               

لذا فقد اهتدى الأجواد إلى سبل لهدايـة الـضيوف والمحتـاجين ،             . البحث عن المأوى والقرى     

 الشعراء ومدحوها ونظروا إليها على أنها دليل على حسن الضيافة ، وإشارة إلى الجود ،                ذكرها

وفى مقدمة هذه السبل إيقاد النار التى كانت تجذب الغرباء وترشدهم إلى بيوت الأجواد وفى هذا                

  ) ٤(: الصدد يصرح الأعشى أن النار كانت  وسيلة اهتدى بها إلى أحد الأجواد فتراه يقول 

تُفْتضيي وهِارِى نَلَماً عفِودِ                 من الج ه أَالِى مكِتَحم  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٤٤ص : الجود والبخل ) ١     (
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٢٢

 .         ٣٥٩ص : الديوان  ) ٢(     

 .٣٧٣ص : السابق ) ٣     (

  .المال يكسبه:يستفيد. الكثير:          الجزيل

   .٨٥ص : السابق  )٤     (

      .نزلت ضيفا:تضيفت         

 إن ما تحمله نيران الحى من معنى دعوة الضيف  والمحتاج يـزداد مكانـة ، ويكتـسب                

أهمية فى الأوقات الصعبة ، لأن إيقاد النار فيها دليل كبير على حسن ضيافة المضيف وسخائه ،                 

لقد حرص الأجواد   . الحصول على القرى    ولاسيما إذا كان الناس فى أماكن أخرى لا يستطيعون          

على إيقاد النار على الأماكن المرتفعة لتكون واضحة فتشاهد من بعيد ولكيلا يخطئها المـسافر ،              

  والأعشى يذكر نار المحلق التى أوقدها على المرتفـعــات

   )١( فيقول 

  رٍ فى يفاعٍ تُحـرقُلى ضوءِ ناون كثيرةٌ                إِي عتْح لاَدقَى لَرِمعلَ

  ارِ الندى والمحلَّقُتُشَب لِمقْرورينِ يصطَلِياَنِهـا                 وباتَ على النَ

       ويمدح الشاعر قيس بن معبد يكرب بأنه جواد كريم تتحدث النساء عن كرمه وأنـه              

   )٢(يقول .. لم يختزن  لنفسه شيئا على كثرة غاراته 

  ن أخرِ اللّيلِ ماذا احتَجنلا                تِ مِائِقَلْ لِــنِِهجب الرعا يفَ

   )٣(: ويقصده الناس لأنه صاحب نعمة 

ا لِأمنِبِاحِص حتَها               ووِعمةٍ طَرمٍ قد نَصالِ رِحتَ بِِضاحلاَلَه  

   )٤(: وهو يهين ماله للفقير والمحتاج 

  لِه لفقيرِها                     وأسى وأصلح بينَها وسعى لَهاوأهان صالح ما

   

   )٥(: ويقول عن قومه 

  بِيرِضلٍ وأَمشَ                     ر وهبتْ بِطْوهم يطْعِمون إذ قَحط القَ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٥ص : الديوان )١     (

مـن أصـابهم    : لمقـرورين   . توقـدالنار : تـشب . الأرض المرتفعة : يفاع  .الجزء وأراد الكل  عيون الناس أطلق    :     عيون  

  . الكرم: الندى. يستدفؤن بها: يصطليانها.البرد

  .مصدر رهن ثبت ودام ومنه نعمة دائمه: الرهن.عبارة تفيد التعجب:فيا عجب. ٧٣ص : السابق)٢(

  .احتجن المال ضمة إلى نفسه واحتواه:     احتجن

  ٨١ص : لسابقا)٣(

  .وصلها كأنها كانت يابسة قبلها فندها: نضخت. قرابة:    رحم
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٢٣

  ٨١ص : السابق)٤(

  .٣٨٣ص :السابق)٥(      

  .الصقيع والثلج: وضريب. ريح الشمال وهى بارده:بشمأل.احتبس المطر:        قحط القطر

         

 ـ         رت أسـماؤها ،  ومن نافلة القول إن مآدب العرب فى العصر الجاهلى قـد تعـددت وكث

... الوليمة والوضيمة والنقيعة والنقرى والقـرى      :" وتباينت بتباين المناسبة التى تقدم فيها ، منها         

   )١(" . إلى غير ذلك من المآدب 

     وقد أكثر الشعراء الجاهليون من ذكرهم القرى فى أشعارهم ، وتغنوا بمآدب الضيافة             

  . يطرقونهم فى كل حين التى كان يقيمها الأجواد للضيفان الذين

    وكثيرا ما تغنى الشعراء بممدوحيهم الذين يكرمون الضيف ، وينحرون لـه الجـزر ،       

ويقدمون له القرى ، فالمضاف جواد كريم ، يتجلى جوده فى السنة القحط ، عند كلـب الزمـان                   

ء علـى   وشدة الحاجة ، وقلة القطر ، والسنة التى فيها يجف الزرع والضرع ، ويحرص الشعرا              

ذكر ألفاظ القرى والجفان والقدور ، وإشعال النيران واستنباح الكلاب ، وكثيرا ما يشيد الـشعراء   

الجاهليون بكرم ممدوحيهم من الأجواد ، الذين طالما قاموا بواجب الضيف وسـخوا بـأموالهم ،         

مدح قيس بن   وأنفقوا بعضاً من ثروتهم إنقاذا للإنسان ، وحفاظا على حقوق الضيافة ، فالأعشى ي             

   :)٢(معد يكرب الذى استضافه ، بقوله 

أَوبكَي ضالسفِِيي ىطِعيلْزِ الجي                 جو ودغْيذَو إِزا مـدِما ع  

ًـفْتُ يـيضتَ   تَكِمح أَهِالِ م فيودِ الجن                  مهِارِى  نَلََا عومـ

   : )٣(ويمدح هوذة بن على ، بقوله 

بفتُه يوما فقريتَضدي                 وقعأَ مفََـصنى علَدى الزاائِ قَةِانَمد  

             فالضيافة لم تكن سلوكا فردا بقدر ما كانت ضرورة اجتماعية تمليها ظروف الحيـاة           

قهر الدهر ومواجهة   الطبيعية والإنسانية معاً ، وأن القرى بهذا يصبح عنصرا فاعلا وأساسياً فى             

لذا كان حرص الشعراء الجاهليين وإصرارهم على رسم صورة مرعبة مخيفة ، للأوقات             " الفناء  

كلب الزمان ، وشدة البـرد ،       : والظروف التى يطرق فيها المستضيف المضيف ، فهى تأتى فى           

 الأرض  وتنكر الدهر ، عندما تهب الشآمية ، وتعوى الرياح القارصة ، وينتـشر الجليـد علـى                

كالملح وتشتد الظلمة ، وتفقد الصوى ، وتضيع الدلائل ، فيغدو المستضيف إلى الهـلاك أقـرب                 

   .)٤(" منه إلى النجاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .أدب ، ولم ، وضم ،نقع ، نقر ، قرى(المواد : ابن منظور ، لسان العرب : انظر )١        (

   . ٨٥ص : الديوان )٢        (
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٢٤

  . ١١٥ص : السابق )٣        (

  .     الضعف والفاقة والعاهة: الزمانة. أعطانى:          أصفدني

في الشعر  وانظر آداب الضيافة ، ٢٤حمدى محمود منصور ، الفصل الرابع ص: دراسات في الشعر الجاهلى والإسلامي )٤(      

  م ٢٠٠٦ ، ٣٣مجلد ، الجاهلي مجلة دراسات 

  

  إباء الظلم : ثالثا 

 –        لقد كان الجاهلى يعرف حق جاره ، وحق ضيفه ، وحق الغريب عليه ، ولكنـه                 

 لم يكن يقبل الظلم ولو كان من أقرب المقربين إليه ، ولم تكن الحروب التى قامـت بيـنهم            -أبدا

ه   ولكـن كثيـرا مـن هـذ         ، تدور كلها بسبب الإغارة على الماء والكلأ         ،وعرفت باسم الأيام    

الحروب كانت تندلع لشعور أحدهم بأنه قد ظلم ، أو أهدرت كرامته ، كحرب داحـس والغبـراء     

  .وحرب البسوس وغيرها 

       ويمدح الشاعر الأسود بن المنذر اللخمى بأنه لا ينزل على حكم محتكم من الجهال               

  )١(: يقول

ذِلِ الَّثْمِلِوى جمتَ مِعن                     دالع ى حكُ دةِ تأبــالِقْتَ المَِةََـوم  

  )٢(: ويوصى الشاعر كل بصير مجرب 

  غْضةٍ أن تَقَربان لا تَبغَّ الود مِن متباعدٍ                      ولا تنأ عن ذى بِِأَبِ

  )٣(:    ويفخر بنفسه لأنه لا يرضى الظلم 

    غَلِقْتُ فلم أغفِر لخصمى فَيدرباى                وكنتُ إذا ما القِرن دام ظُلامتِ

   )٤(:    كما يفخر بقومه وبإبائهم للظلم 

بِأََويونم سامونوِثـاقُا ي لـوموالح كيثونماً                          وميض   

      لقد جبل العربى على الأنفة والكبرياء فتراه لا يرضى عن حياة العزة والكرامـة بـديلا ،                  

  .    ويأبى الظلم ويرفض حياة الضيم ولا تراه إلا مفتخراً  معتزاً وقلما تراه معتذراً  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١ص :الديوان)١      (

  .المحتكم:          المقتال

  . ١٦٢ص :السابق)٢      (

  .تطلبلا: تبغلا         
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٢٥

  . ١٦٧ص :السابق)٣      (

  .يتعود: يدربا. الصاحب الملازم: القرن          

   .٢٦٥ص :السابق)٤      (

   .الوثيق المحتكم:وثاق. المكاثه التؤدة: مكيثون.الذل:ضيما.يأبون الضيم:          أبيون

  

   الشجاعة والجلد –رابعا 

" حقيقة أن البيئة الجغرافية الصحراوية من أهم العوامل فى نشأة الذاتية العربية المتوترة                 

ووفق هذه الذاتية  تكونت الأخلاقية العربية التى تتميز بسلوك خـاص متفـرد بـين أخلاقيـات           

كمـا  . الشعوب الأخرى ، منها انتظمت القبيلة وترسخت بها عفوية الأخلاق ، وطبيعة الاجتماع              

فيها تكونت المثل والتقاليد ، وتبدت نزعة الحرية مع براءة حرية الصراع مع سوافى الرمـال  ،       

   )١(" . وبراءة المساواة بين بدو رحل لهم كل الأرض التى يصلونها 

 تعلم أن الصبر شـجاعة ،  م المتقابلة ، ولكن الإنسان  فالشجاعة والجلد قد تبدو من القي        

فهو يواجه  الطبيعة القاسية أعزل منفردا منبتا فيها إلا من  هذه القوانين الأخلاقية التـى باتـت                   

عة ك لا يستطيع ان يفصل الشجاعة عن الجلد ، فهـو دائمـا  يتمثـل الـشجا      بحرمة الدين ، لذل   

، وقد برزت هاتان القيمتان الأخلاقيتان في ديوان الأعشى           والجلد كقوة نفسية   بوصفها قوة مادية  

  . بصورة تساعد على تمثل الوجه الحضارى الأخلاقى في الديوان 

بذل النفس رخيصة فـى سـبيل المجـد          يمدح الأعشى الأسود بن المنذر اللخمى بأنه ي         

  )٢(: يقول .. وحسن الذكر 

والنَّه سِِفْـوانزِ العيقَذا ما التَ إِـ                    ـرِكْذِلْةِ لِزتْ صدالع ورالِىو  

   )٣(وقيس بن معد يكرب لا يبالى الموت لأنه يعلم ان لكل  نفس موعدا 

ولِعأَتَم فْ النَّنقَلْ تَسفََتْى حها كَا                   مقُالِ خَانهلِا المقَي ى لََكاضه  

           وهوذة بن على الحنفى شجاع كالأسد لا يهاجم جمعاً دون الثلاثـين ، ولكنـه يقـوم                 

  )٤(: بمفرده إذا كان الجمع ثمانين 

وخْما مع درو لَـدِرهِيم هةٌ               أَــابُُـشْو أَـب   ان حارِداـلٍ أمسى بخَفّب

أَومِلَح ـمقَن سٍيأَ ومـا               لَجقْدأُ مردإذَيثٍ من لَوعِى الر ا راحاارِ حد  

يى كُرلَّ مالثَاد لاثِونخْينةً رصو                يعا كَذَو إِدالثَان ـانُماونواحِـد   

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٠ يوسف الحورانى ص –الإنسان والحضارة )١(

  . ٥٩ص :الديوان)٢(

  .الرماح:     العوالى 

  . ٨٣ص :السابق)٣(
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٢٦

: رخـصة  . الفزع ويستعمل    بمعنى الحرب: الروع . غضبان : حاردا .أسد ملازم خدره وهو ادعى للهيبة منه    : مخدر 

  .  الرخصة في الأمر التخفيف 

  .١١٧ص  :السابق )٤(

  

 بـل   ،فلا يتوانون في إطفائها     ،  وقوم هوذة  كالليوث إذا بدأت معالم الحرب في الظهور                  

  )١(يوقدوا نارها حتى لا تنطفئ فيقول 

   عاتِقٍ نَقعاسموثِ ويلَ اللُّثْوهم إذا الحرب أبدتْ عن نواجِذها                  مِ

   )٢(: ئش بانه صبور على رزء الحرب             ويمدح سلامة ذا فا

تَ صجِدوبورلَا عالح رئِها                          وحزى روبِــرادِها وتَرد  

   )٣(:             ويفخر الشاعر بشجاعة قومه عند القتال 

  موائِقَشُجعــةٍ وى دِيأَاح بِما                  رِنَنَيِ بــرى تَكَستَـوا حهتَنْولن تَ

وحبِتى يفِ القَتََي ومفِ ليلةًى الصولُقُ                  يواللَون حبص رنَو لُيع اتِم  

وفًقُوا ورنِ والخَاءالطَّع لُ تَيحتَهشَ                   تُمدهِافِتَكْى أَلَ عالقَـن ادِـوم  

   الضراغمنِيتَارود الزسا أُهيلَجر يممن مقْدما                   عزن العمِا سا مذَإِ 

   )٤(:             وهو يفاخر بنى عبدان بشجاعته 

  هيباتَ فَهِانِطَو أَنى الأُسـد عفَ                  نَهنََيـرِى عـمِحثِ يـيلَّالَ بِمكُفما ظـنُّ

  ا تَحرباا مذَا إِوما يهجـرِخْيـشَـى                    وا مذَوجـداتٍ إِا من حِـداديكِ

  يباغَ  تَهنْ مِنـر القِيعطِتَس يلاَا                   ود غَذْ إِ السورةُ الأولى على القِرنِهلَ

نه من أناس يـضمنون لقـومهم                    ويفخر الأعشى بأنه من عصبة قيس بن ثعلبة ، وأ         

  )٥(. وبما لديهم من قوة حسن الذكر 

نِامِوالضهِومِقَ بِينم يالو لْى                   لِغَومحملٍ وطِرادِدِ يتَنَاز وم  

       ويفخر بشجاعة قومه ، ويهدد شيبان بن شهاب الجحدرى بأنه لن يكـون بيـنهم إلا      

   )٦(: سان كالأسود المعارك والخيول تنطلق بالفر

  يفِ زارهلِ حيـنِتَمقْــو                      دِ الرسفَ من أُكْلََأَو بِدغْتَ

نُوبو ضبيةَـعي لَعبِم  ــو                     نالخُلُقِِدِارِو هارالشَّر   

  ـــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧ص  :الديوان)١      (

  . ١٢٥ص :سابقال)٢      (

  .١٢٧ص :السابق)٣      (

      .والقصب الأجمه ذات الماء والحلفاء:الزارتين. جنع قادم وهو الرأس: القوادم. محتبس:           الليل عاتم

  .١٦٧ص :الديوان)٤      (
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٢٧

     .   غضب: تحربا. أصلهامؤجدات منأجده أى قواه:مؤجدات. مخالب حاده: حداد. يخفى:           يكن

  . ١٨١ص :السابق)٥      (

   . ٢٠٩ص :السابق)٦      (

  .روضتان بناحية الصما:الرقمتين.دفي لونه حمره تميل إلى السوا: بأكلف. تنطلق:         تغدو

  ا يغَص به المحـ               ـراب كالأُسدِ والثياب رِقاقُسلِجوترى م      )١(: وقوله أيضا 

فإن ذلك لم يترك فيه     ،وضعف بصر ،وهم،شاعر على الرغم مما أصابه من شيب        وال            

  )٢(:إلا شجاعا جلدا 

ِـنَفإن يمسِ عندى الشيب والهم والعشَ   قُـلَّقَ تُـلامى والسـنّ مِى                   فـقد ب

  رقُفْثُ أََـوادِي الحنِج ما تَ                    فمـن أيمـهكْ حهرِخّـاذٍ عـلى الـدع أََجشْأَبِ

 فى الدفاع عنهم ، لمـا        ويذكرهم بما لقومه من أياد بيض                  ويعاتب الشاعر بنى عبدان   

 حنكتـه  تبرق في اسلحتها وتنطوي تحت قيادة زعيمهـا الـذي    جاءتهم شيبان بقضها وقضيضها     

    )٣(: التجارب ، وعلمته الحروب الضارية فن النزال 

  اـام تَرى له قُدبشٍكَ  بِـ                    ـحِِب الصقِِارِى شَان فِبي شَمكُتْتَ أَاذَإِ

  امَاييح الهِِضِد النَّورِاتُمـر الــور                    دِ كَكُهـم بِيلَـدونـا ععفَ

  امادقْ الإِوخيلٍ ما تُنْكِر كالأُسـدِ حربهـا الزجـ                     ـر برجـالٍ

  امـاهي السالِب نُلاَوعاً وم ج                    لََأْ نَلاَـوفِ ويـد السـا حهيقِلا نَ

            ويفخر الشاعر بصبره وجلده على تحمل الرحلة ومشاقها فى بيئة قاسية لا ترحم ، 

 البيئة التي لا يقدر علي مواجهتها إلا الذي خبر حارة قد ربط لها رأسه من حرارتها ؛ تلك

  )٤(: من قطاع طرق وسباع الفلا ضالدروب ، والسير عبر المنعطفات ، وقلما يسلم الساري 

  ورهاتُصور عليها سقْب ماعِوى كأن ظبـاءه               كَرع الشِّن مِويومٍ

  اـورهتُا فُ حرجوجاً بطيئًكالِنَ          هةُ     عطْكَلَّفتُ قَى وسِأْ رهعصبتُ لَ

  ورها قُينةِكِي بالس ترمِ الحرنمِ  ا              هنَّأَى كَتّ حسم الشَهِيلَ عتْلّدتَ

ورٍ لَماءٍ صها              ومشهورةَ الأطواقِِـهِطَا بِ القََلاَّقَ إِلْ أَمقاً نحوررو   

   دثورهـاويلاٌداماً طَسأَْاً وـدفون    ى سديانِه            الضيحِ فِريصِ عنأَكَ         

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٦٥ص :الديوان) ١      (

  . ٢٦٧ص :السابق)٢(      

  .ى منعه وكفه تحمل أن تكون اخذ عن فلان أي نقل أو أخذ على يده أ: أخاذ .الأشجع الشجاع :            بأشجع 

  .الفرق الخوف والفزع : أفرق . الحكم القضاء :           حكمه 

   .   ٢٩٧ص :السابق) ٣(      

   . ٤٢٣ص :السابق)٤      (

  .جمع كاعب وهي التي برز ثديها : كواعب .كوكب يطلع في الجوزاء في شدة الحر :         الشعرى 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٨

  .        طائر يشبه الحمامة : القطا به . الحجارة السوداء :قورها . السكون والجمود : ة السكين. الناقة الضخمة :          حرجوجا 

  .جمع أورق أشبه بلون الرماد : ورقا . جمع طوق وهي دائرة بيضاء تطوق رقبتها :          الأطواق 

  ماء سدم وأسدام متغير من طول المكث  : أسداما . أي منهل مدفون مطموس : دفونا . اللبن الرقيق الممزوج : الضيح          

  .انطماسها :دثورها  .والركود      

     )١(:ويجمع إياس بن قبيصة بين الشجاعة فى القتال والصبر على مصائب الدهر

فِوى الحنْ مِبِـرهلاَ بذَ إِءأج قَّدتَـو ـوانهاالُـذَا                    ع  

وصبع لَرى الدي فِرِهزئِهِ رإِ                    وكَطاَع ءإِفٍّ وجهاالُُـز  

قْتَوالخَو هاديتّلَ حطُى يالـر واةِـو                    لَ كَرالُيغَإِ وـاه  

   )٢(: وهو أيضا 

  اما دريا الخَا مذَ مرِح إِلاَضر                     وو لِبكْ يو النَجداتِ لاَخُأَ

الأعشى الـذي مدحـه بقـصيدته التـي         ،      ومن الشعراء الذين مدحوا الملك النعمان       

  )٣(:مطلعها

   ددِن مِةََانَبضى اللُّ قََنمتَ كَنْكُا تَزودِ                  وملَى ولَي لَن مِلُحرتَأَ

 جـواد   ، صريح النسب عريق الحتد       فهو ،والشاعر يقدم ممدوحه فيها بصورة حميدة                " 

 وإنما هو بطل شجاع يخرج لقتـال        ، ولا يخاد للفراش     ، لايشغله اللهو ولاتطعمه الراحة      ،كريم  

 ، بل يـسـعرها ويـضرم نارهـا          ،  لايرهب الحـرب ولايخشـاها   ،عدوه ومقارعة خصومه    

مايقول نراه يقسم    وليؤكد الشاعر حقيقة     ،ويخلص من ذلك الى وصف قوة كتائبه ومضاء أسلحتها        

  :يقول...)٤("بالبيت الذي كانت تعظمه العرب عامة وقريش خاصة

  مدِحوادِ المرعِ الج الفََـدِاجِها             إلي المُـلُلاـان كَ كَعـن اللّـتَيب أَـكيلَ      إِ

  ـهدِم الماشِـرروكٍ للفِوجٍ تَـر             خَـهـم ه الليـلُـعطَقْ يي ملـكٍ لاَلِ      إِ

  دِـ مهجلِي كُ فِلِيلَّال بِـطاَ القَامِي             نِمـه ه يبـعثُـفِيجـادِ السويلِ نِ      طَ

  ـدِقَ مرلِّا على كُاسع نَرِمعلى الأَإِذَا فُـر نَـابـها               الحربتْكدَجا ومفَ      

كِلَ  ونشُ يبأَ الحرب نَدتِـلاَى صـا               إذَهاحكُرـوهح م رِدِشَّها غـيرـب  

  د امرئٍ غيرِ مسنَدِي كَم كِدتَهدـقَ               لَهنَيطِ قَـشٌير قُتْـجي حالذِرِمـع       لَ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٧ص :نالديوا)١(          

       .العوان من الحروب التى قوتل فيها مره بعد مره ، وأصله الناقه التى ولدت بعد ولادتها الأولي:             عوان

  .  مصدر أوغل في السير أي بعد: إيغالها. الإكثار:إجزالهـا. جمع جذل وهوماعظم من أصول الشجـر:أجذالهـا            

 .٢٤٩ص :السابق)٢         (
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٢٩

   .٢٣٩ص :السابق)٣         (

  )ددا( اللسان " ماأنا من دد ولا الدد مني " وفي الحديث . اللهو والعب :              الدد 

  .١١،١٠حمدى منصور الفصل الثالث ص: دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي )٤          (

لملك في كرمه وإحيائه النـاس       ويلتقط  الأعشى من البيئة مايمكنه من توضيح صورة ا                  

 فالملك في كرمه كالماء فـي إخـصابه         ، فهونهر فياض يمد بمائه الجداول في صعنبى         ،بجوده  

 ،الأرض بل هو فوق ذلك لأنه ينفذ مايعد به ولا يمطله شأن غيره من أصحاب المواعيد الكاذبة                  

 استمع  ،الخيول الضامرة كالقنا     فالملك يهب الإبل البيض و     ،والأقاويل المعمولة التي لانائل منها      

  )١(:إليه يقول

  ومافَلَج يسقِي جـداوِلَ صعنَـبى             لَه شَرع سهلٌ علَى كُـلِّ مورِدِ

           ويروِي النَّبِيطُ الزرقُ مِن حجراتِهِ            دِياراً تُروى بِالأَتِـي المعمــدِ

دِ بِأَجوعمِ العطاءِ المباس ا لَهكَفَى م             مـهضعب نَائِـلاً إن ْـنه   ود مِ

  ترى الأُدم كَالجبارِ والجرد كالقَناَ              موهبةً مِن  طارفٍ ومتَـلّـدِ

 وذلك عنـدما    ،ابة               ويمدحه مرة أخرى بالأكرم ويرسم له صورة فيها الجلالة والمه         

  :) ٢(يأخذ النعمان في توزيع الصكوك التي فيها الجوائز والقوم باهتون واجمعون يقول

   ولاالمـلك النُّعـمانِ يـوم لقيـتُه           بـإِمتِّـه يعطي القطـوطَ ويأْفِقُ

   ويـجبى إليه السيلَحون لودونهـا          صريفون في أنهارها والخَورنَقُ

  ُيقْـسِم أمر الـناسِ يوما وليـلة          وهـم سـاكتون والمنية تنطِقو

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــ

  .١١-١٠وانظر دراسات في الشعر الجاهلى ص .٢٤٢ص: الديوان)١ (    

  موضع الورود: ردمو. الطريق إلى الماء: الشرع. موضع باليمامة: صعنبى. النهر الصغير:          فلج

  . جيل من العجـم ينزلون بالبطائح بين العراقين أوأخلاط الناس وعوانهـم: النبيـط.          على الماء

  . جدول تأتية إلى أرضك: الأتي. نواحية: حجراته. يقصدالعيون لأنهم ليسوعربا:          الزرق

  .ى الى يظل وعدا ولا ينقضهصاحبه أ: العطاء الموعد . جدول تأتية إلى أرضك:          المعمد

  من النخل ما طال :الجبار. جمع ادم وهو لون من الإبل مشرب سواد أو بياض من الأضداد:          الأدم

  .قديم: متلد. غنائم: طارف. طويله الظهر: القنا. الخيول: الجرد)  جبر. (          وفات اليد 

  .٢٦٩ص: السابق)٢      (

  .  قريتان: السيلحون وصيرفان. جمع قط وهو الصك بالجائزة: القطوط. لنعمها:           إمته

  .وأصله خورنكاه ومعناه بالفارسية موضع شرب. قصر مشهوره لنعمان: الخورنق          
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٣٠

  

  

  :  القوة والشهامة –خامسا 

 بالقوة والشهامة والمـروءة والنجـدة ، وباضـفاء          دوحه    كثيراً ما وصف الأعشي مم    

ت التي تجعل منه قادراً علي توفير الامن والحماية لمن هم بحاجة إلي ذلك ، وهـذا لـيس      الصفا

بغريب علي الإنسان العربي الذي جبل علي الأنفة والعزة والكبرياء ، وإبـاء الـضيم ونـصرة                 

المظلوم ، وإغاثة الملهوف وإكرام الضيف ، كما يصف الأعشي ممدوحه بأنـه شـديد الوطـأة                 

  )١(: قول على الأعداء في٨

  يد المِحالِدِدى شَير الـنَّزِـ               دِ غَج المى غُصنِِ فِزتَه يعٍب نَعرفَ

            وممدوح الأعشي شهم ، يلجأ إليه المحزون في الوقت الذي لا يجد فيـه ملجـأ ، ولا                  

 وقوته ، وقدرته على توفير ما       مكان يوفر له أمناً أو حماية ، فلا مفر أمامه من اللجوء إليه لمنعته             

   )٢(: يحتاجه إليه المحزون أو المكروب ، ومن ثم فلا يجد له ملجأ إلا فى بيته 

وذُلُبِقْي ثِّو الباغِ والربى لَ فِو                نهِةٍلَي إِي حد                                                       نى اللَّز

يتِكإذْلب ب عـم بهضتُيمِـه               الشَّن ريهِا فِ ممن تَكَنسم   

          كما أن الممدوح قادر علي الضر بأعدائه فهو قوى شديد الوطء على عدوه ، ولكنه مع                

   )٣(: يتحلى بخلق الشهامة والكرم  ، والبسطاء،والفقراء،الضعفاء

اوترى له ضرى أَلَ ععهِائِدتَ                 ونِى لِرعهِتِملَ عى مالََ نَناه  

  ) ٤ (:وقوله 

  اراي دِمٍو قَضِر أَن مِتََبرخْأَتَهم                      ورمعأَوماً وتَ قَلْلَقْأَفَ

   )٥(: وقوله أيضا 

  رايقِى الفَطِعيمضافَ وي المِحا                  دِ  يم العِيعِفِ رادِجيل النَّوِطَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .             ٥٧ص : الديوان)١     (

  .العقوبه: المحال. الندى الكرم. شجر يتخذ من أغصانه السهام :         نبع

  .٧١ص : السابق)٢     (

  .كن استتراست: مستكن. الشده والضيق والإزدحام: اللزن. الحزن :البث     

   .             ٨١ص : الديوان)٣     (

  . ٩٩ص : الديوان)٤     (

  .اعمرته دارا أو ابلاأعطيتهم اياها: أعمرتهم . أقل الشحمله ورفعه:    أقللت

  .١٤٧ص: السابق)٥(
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٣١

  شرف صاحبة ؛ عمود الخباء يكني بإرتفاعة عن :العماد . حمائل السيف يكنى بطولها عن طول السيف : نجاد  ال        

  .المستجير اللاجئ : المضاف  . لأن خيام الأشراف ضخمة عالية         

ويصل الأعشي إلى حد المبالغة فى وصف قوة هوذة الحنفى، وقدرتـه علـى الجمـع                          

والتشتيت والإفساد والإصلاح ، وكانه السيد المهيمن الذي بيده مقاليد الأمور وقد توفرت له كـل           

   )١(: لمنع والمنح ، والعز والذل ، والغني والفقر، وهكذا يقول مقاومات ا

لا يقَرالنَّع م ا أَاسوى وإِهدوا            طُنهج ولَ الحيلاَاةِ وي وهاون مقعا ر  

  عام جةٍقَرى فُ ذِن مِدع بدرِا يم             وـهقَر فَـدع بيـعٍمِ جن مِدرِـا يملَ

 ،            وإذا فخر الأعشى بقومه فإنه يفخر بقوتهم فهم يمنعـون مـن يجـاورهم الأمـان لقـوتهم       

  )٢(:  ويجيبون الداعى لنصرته إذا احتاج إليهم فيقول  ،ويدفعون الضر عن المستغيث 

وينَمعهي الص وماحِيم ةٌٌونَصإلى الد ثُي تَاعِ              سِراعوبكَبوتُر   

وهذه القيمـة   ..       وهكذا كانت القوة من القيم الأصيلة التى أبرزها الشاعر في ديوانه            

  .الأخلاقية كان العربى يواجه بها أعداءه 

     أما الخلق الذي حرص الأعشي علي إبرازه في ممدوحه أعنـي الـشهامة  ، فتلـك                 

ه ، فإذا كان الممدوح قادرا علي إشـقاء  مـن   تتجلي في تعامله مع من يحتاج إليه ويطلب معونت     

  )٣(: يخرج عليه ، فهو كذلك قادر علي إسعاد من يمتثل امره ويلوذ بكرمه يقول 

ربح قَشْ أَىالد آخر ماههبِـ                  ـرِ و مسقاه يسجالِح  

ل يسعد المعطى ويجعل عيـشه  وعطاءه جزي،           ولهذا فعقابه شديد يلحق الأذى بالمعاقب   

  )٤(: رغدا طريا استمع اليه قائلا 

إني عي كُاقِبغَن رامإِا ونـ                ـطِ جعزِ يإِ فَلاًيلاَنه بالِي ي  

             إن يكن الممدوح كذلك فإن شهامته تظهر عندما يستمع إلى نداء الملهوف فيستجيب             

عشي إلي نجدة المستغيث واجابة المستصرخ ، لأنه قادر علـي نـصرته             له ، ويخف ممدوح الأ    

   مغْرمالَمِحي لِوع ضيماً أَفَديه        لِلََثْ مِاسِ النَّنوفٌ مِهلْ معد يملَو        )٥(: وعونه  

علـى   أما المهجو فالشاعر يجرده من ذلك كله ، فهو عاجز عن إلحاق الأذي بخصمه ، بخيـل                

   )٦(: يقول . صاحبه ، فهو لا خير فيه لا في السلم ولا في الحرب 

لَولْتَ فِسلٍائِى نَذِ بِمِى السلَ                   وتَ فِسى الهيالْ بِِاءِجرِاسِج  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١ص : الديوان)١ (     

   .٢٥٣ص : السابق)٢      (

  . ٥٩ص : السابق )٣      (

 ٥٩ص: السابق)٤      (
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٣٢

  . ٣٤٩ص : السابق)٥      (

   . ١٩٣ص : السابق)٦      (

   الوفاء -سادسا 

      الوفاء من القيم التى يعتز بها الجاهلى ويتمسك بها، وقد أفاض الأعشى فى الحـديث          

  )١(يقول .... عن الوفاء ، وخص به ممدوحه 

وفَوتَ فَا أََذَ إِاءرجمتْ حِا غُرر              بالٌ ولْصحِا بِتَهالِب  

      وقد أشاد الأعشى بوفاء شريح بن حصن بن السموءل ،  وهو صاحب الأبلق الـذى               

يضرب به المثل فى الوفاء ، فقد كان امرؤ القيس أودع عنده سلاحه إلى أن يعود من رحلته إلى                   

فض وفاء منـه وحفاظـا           علـى                 فجاء الحارث بن ظالم يطلبها من شريح فر       .. قيصر  

الأمانة ، ويقال إنه تحصن وكان له ابن خرج للصيد فلقيه الحارث فأخذه رهينة علَّ أبـاه يـسلم                   

دروع امرئ القيس ، وخيره بين أن يسلمه ما يريد ، أو يذبح ابنه  فاختار شريح الوفـاء لمـن                     

  )٢(: ول ـيق. وموقف شريح الوفى فيها والأعشى يشيد بهذه القصة . ائتمنه غير مبال بقتل ولده 

  ارِع حامِى سنِّإِ فَا تَقُلْهمه             مه لَالَقَطَّتَي خَسـفٍ فَ خُهام سذْإِ

أَغَفقال ثُكْلٌ و رتََنْدب يتَاخْــما              فَنَهرو ا فِمهِيملِظٌّا ح ارِتَخْم  

  ارِىع جانِي منِّ إِكيدِ هحب              اذْه لَـــالَ قَم ثَيلٍلِ قَري غَكشَفَ

   )٣(: ويمدح الأعشى سلامة ذا فائش بأنه لا يعرف الخيانة 

   إلَّاونخُ يلاَع رِحماً وطَقْ                       يلاَالهزال و بهر ي لاَضيبأَ

  ) ٤(: يقول الشاعر ... قسمه ويفى بوعده  وإذا أقسم الممدوح فإنه لا يحنث فى 

  هاالُضفْلُ إن عد أَضفْأَوا                             ومسقْا أَذَيناً إِمِر يبأََ

   )٥(: يقول ... كما ينصح الشاعر المرء بأن يكون وفيا أمينا 

تَلاَو عِدالنَن م ا لَاستَسجِِنْ مزتِشْ تَلاَا                ومج نطِا لَارفًيا ماافِصي  

.........................          

امرؤٌ أَإِو نى إِسلَديأَك أَ                   فَةًانَمها ، إِفِ بِوا مِتَّنيتَ وافيمس   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩ص : الديوان)١(         

  .غرر غير موثوق بهحبل :     غررت

 .  وما بعدها ٢٢٩ص : السابق)٢(

  .الهدِى الأسير: هدِيك. ترخيم حارث: حار. الذل:    خسف

  . ٢٨٥ص : السابق)٣(

  .الإل العهد والميثاق:إلا. القرابه:    رحما

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٣٣

  . ٢١٥ص : السابق)٤(

  .  وما بعدها ٣٧٩ص : السابق)٥(

هم كانوا يقيدون نيـرانهم لـيلا ليهتـدي بهـا الحفـاة                         ولعل من وفائهم لضيفانهم أن    

ا المدح والإعـلاء مـن      والطارقون ، ويجعل الأعشي من هذا قيمة خلقية رقيقة يستحق صاحبه          

  : شأنه ، يقول

  قُ تُحراعٍى يفـارٍ فِ نَى ضوءِلِةٌ                  إِريثِون كَي عتْح لاَدقَََى لََرِمعلَ

لََِتُشَب قْمنِِريوري لِطَصانِيهـا                   وبى النَّارِ النَلَاتَ عى ودالم١(لَّقُح(  

      أم الأخذ بالثأر فسوف يكون موضوع الحديث عن الحياة الـسياسية كمظهـر مـن               

  . المظاهر الحضارية 

 بهـا الرجـل فـى         أى التى يمتـدح     -      كانت هذه هى أهم القيم الأخلاقية الايجابية        

 وقد كانـت هنـاك قـيم    -الجاهلية ، ويدافع عنها ، ويعتنقها ، دفاعه عن حياته وإيمانه بوجوده         

ومن أهم هذه القيم ، البخل      . أخرى يذمها عرب الجاهلية ، وينفرون منها ، ويهجون بها أعدائهم            

  . الجبن والخور ، والظلم والجبروت ، والشح 

 وعله ، بخيل شحيح ، إذا ما رأي ضيفا او طارقاً ، إزور وارتعـد                            فهذا الحارث بن  

   )٢(: كأنما مثل بين عينيه أسد ضار أو ثعبان فاتك، ولهذا يهجوه الأعشى  مشنعاً عليه ، يقول 

  اوِداسأَ وهِتِيى با فِدسى أَرا                   ينّمأَيقٌ كَدِا صمو يهارا زذَإِ

  ) ٣(: يقول .. إياس بن قبيصة صفة البخل الذميمة وينفى عن 

لَويكَس د نمم ونونِهِ                 خَا عاتِوب خْمهاالُفَقْأَلٍ و  

   )٤:(س يقول..كما يعيب على قيس بن مسعود فراره يوم عباعب ، ويصفه بالجبن 

صدتَدع الأَن عاءِدي وماعِبٍ              صبع ذَدالم قْاكي أََودرتْها المعاحِلُس  

            ومن الوصايا التى يوصى بها الآباء أبناءهم الشجاعة حتى لا تلحق بهم هذه  الـصفة      

   )٥(: الجبن ... الذميمة 

وا القَلُاتِقَوإِو َّمتْ القَنكْلَ مرى بِِلَا تَذَةٌ                 إِمكَوعفُ امِصِفِّ المرلع  

            ويفخر الشاعر بيوم ذى قار ، ويذكر أن قومه لا يرضون الظلم ، فـالبغى عنـدهم                 

  لِ منْتَحِماهلُ الجوقَا                 ووهركْ مىغْ البانكَو       )٦(: يقول .. مكروه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

         .        ٢٧٣ص : الديوان)١     (

   .١١٥ص : السابق )٢     (

   .            ٢١٩ص :السابق )٣(

  .٣٢١ص :السابق )٤     (
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٣٤

   .         ٣٥٩ص :السابق )٥(

  .٣٥١ص :السابق )٦     (

كذلك كان اللؤم مكروها ، وقد هجا الأعشى بني قميئة بن سعد هجاء مقذعا عندما وصفهم                

  : يقول .. المطوقة الأعناق وأذل من الكلاب  بأنهم ألأم  من الكلاب الملتوية الأذناب ،

  )١( عِقْدِ كِلابٍن مِلُّذَ أَمه عقْدِ                    وبٍلا كِنرٍ مِشَى لِنَدأَ

 فقـد كانـت للجـاهلى       )٢(   وإذا كانت الصحراء هى المصدر الإنسانى للشعوب العربية         

 وجد اتساعها وانبساطها ولا شىء أمامـه    الجذر الحقيقى الذى يغذى كل حواسه ، إذا قلب بصره         

يرد بصره إليه إلا هذا السراب الغامض الذى يتراءى له من بعيد ، فإذا أرهف سمعه لا تأتيه إلا                   

فالجاهلــى غريـب    . همهمات غامضة لأصوات الطبيعة ، تثير فى نفسه المخاوف والشكوك           

فترسخت هذه القـيم    ،  على السواء  وحيد فى هذا الفضاء المترامى العنيف فى حرارته ، وبرودته         

الأخلاقية فى أعمق أعماقه ، فهو دائما راحل فى هذا الليل المظلم وفى حاجة إلى من يوقـد لـه        

ى مكرمة يحق له أن يعظمها ويجـلها لأنـه يعـرف           ـالنيران ليهتدى بها ، وهو إن وجدها فه       

 ورعايـة الجـار ،   ،وفـاء   وهو فى وحدته فى حاجة إلى من يشد أزره ويسانده فكان ال   ،قدرها  

  . والشهامة من أهم ما يحرص عليه 

     ولما كانت تلك الطبيعة القاسية تفاجئ ساكنها بكثير من الأخطار والصعاب ، فقد كان              

وقد تمثل الأعشى أخلاقيات بيئته     . عليه أن يواجهها بما تستحقه من رباطة جأش وشجاعة وقوة           

  . وعبر عنها بحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٢٣ص : الديوان)١      (

  .جمع أعقد وهو الملتوى الذنب من الكلاب والذئاب:           عقْدِ

  "القلادة"بكسر العين هى : قْدِ         العِ
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٣٥

   .      ٦٩ يوسف الحورانى ص –الإنسان والحضارة )٢      (

  

  :القيم الاجتماعية

   :  العادات والتقاليد–أولا 

  من تقاليدهم أنهم يعينون على دفع ديات القتلى، حيث كانت كرامة العربـي تحملـه             

علي احترام الآخرين وعدم امتهان كرامتهم ، وهضم حقوقهم ، وإهدار دمائهم لذلك كان حرصه               

علي دفع ديات القتلي فرض عين عليهم ، وكأنه دستور وسيف علي رقـاب الجميـع ، ونـص                   

دساتهم ؛ فالكرامات لا تمتهن ، ولا الأعراض تهتك ، ولا الحقوق تهضم ، ولا               معمول به في مق   

  )١ (:كقول الأعشى مفاخرا بقومه . الدماء تهدر 

  بتُحلََ ويبِرِ الغَيفِضلَه        تُعقَّر لِلََه أَمي الذَّرِتَع يلاَعم وا نَُنَلَ

               وعقََينَلُ إن ابلَتْ عهِيظِ عيذَإِ        ةٌمنَا أُا مم وسِاسعغَ تَونوايب  

          ويعير الشاعر أبناء عمومته بنى عجل بن لجيم بأنهم أدوا عنهم ديـات القتلـى               

   )٢(: يقول .. وهى ألف من الإبل 

   المعجلِوقِِالغَبا بِدنَر ونحنَلِهِ              وه لأَمكُنْفَ علْا الأَلْنَقََ عَنحنَفَ

      وقد كانت التقاليد تحمل سيد القوم دفع ديات القتلى والمغارم ، فالشاعر يهجو شـيبان   

بن شهاب الجحدرى بأنه ليس كخارجة بن سنان الذى تحمل بعض ديات القتلى فى الحرب بـين                 

   )٣(: يقول الشاعر .. عبس وذبيان 

ارِخَ كَلاَوي       ذِةَ الَّجمالح ةَالَ    ولِيو بالصهار  

     ومن تقاليدهم الحربية حمل النساء معهم فى المعارك حتى لا يفر الرجال وها هـو ذا                

الأعشى يشيد بموقف قومه فى يوم ذى قار ، فقد حلوا هوادج النساء كى يثبت الرجال فى القتال                  

   )٤(يقول ... 

أََوا حِمومحى ما يمنَعأَ فَونصبكَنَتْ            لَح نتْانَا ظُعلَّتِا فَوفًقُ وح  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٥٣ص : الديوان)١    (

  .من السعه واليسار: موسعون . وهى الديه دفع لأهله العقل: يعقل. تذبح: تعقر. الإبل:       نعم

   . ٤٠٥ص : السابق)٢     (

  .يقصد ألفا من الإبل دفعوها ديه للقتلى حقنا للدماء: الألف.تيل أدى ديتهعقل الق:      عقلنا

  .الخمر التى تشرب في المساء ، وهى كذلك اللبن الذى يحلب بالعشى:       وردنا بالغبوق

   . ٢٠٧ص : السابق)٣     (

 . ويقصد خارجة بن سنان تحمل بعض ديات الحرب بين عبس وذبيان: خارجة          

   .                    ٣٠٩ص : السابق)٤(     
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٣٦

  . جمع ظغينة وه المرأه : الظغن . ماحمى من الأرض أو الشيئ فكان محرما لا يقربه أحد  : حمى          

وكان من عادتهم إحراق النخيل فى الحروب ، وهذا مردوده علي الضغط الاقتـصادي                       

ي بحكم جغرافية المكان الجـدب والقفـر فـي معظـم            خطير ، ولا سيما أن البيئة الجاهلية تعان       

   )١(: الأماكن ، يقول موجها حديثه إلى بنى شيبان 

  مِقََر أَيقِرِحتَا بِموكُم يانَرأَـه                ثَلُخْ يحرقُ نَذْ إِوأيام حجرٍ

  ـمِتَأْ مدنْد سلَّبتْ عِم سو                مآتِهقُِيرِ غِب حطِّ الشَّلَيخِن نَأَّكَ

     ويذكر بنى عبدان بيوم حجر عندما أحرق لهم العـدو نخـيلهم فأصـبحت كـالنوق                

  )٢(: الضعيفة الهزيلة 

يـوحِم بِرٍج لَـا أُزِلَّ إِمكُيكّى فِذَ تَ                    إذْـمتَافَى حالضِهِي ارام  

فِج فَافََ نَيهِار قابأَى العالنَّض ى                    آئِدلِخْحفْ يضاحامــرالج   

  عاً وقِيـامارا مصود سانـ                   ـريحها النِّفََس تَالخُشْنِا كَاهرتَفَ

    وقد نهى الإسلام عن إحراق النخيل كما نهى عن كثير من عادات الجاهليـة وكـانوا                

   )٣(: ى شهر رجب يمتنعون عن القتال ف

  ب يعطَاد كَدقَ دأْداءٍ ورَيى غَضَا             ممدع بلِ الأَى منْصِلِ فِهكَاردتَ

    وكان من عادتهم أيضا السجود للملوك وتحيتهم بالرياحين ، فيمدح الشاعر قيس بن معد 

  ا عماراعنَفََر وها لَدنَج              سى  ا بعيد الكَرانَتَا أَملَفَ       )٤(: يكرب يقول 

    وقد كان لعب الميسر والفخر به وبخاصة في حال الجدب والقحط من أبـرز عـاداتهم ،                      

يقول الأعشى إن قومه يقامرون على الإبل الضخمة فى الوقت الذى يكون فيه الناس فى شوق إلى                 

  )٥(، يقولدخان القدور كتشوقهم إلى رائحة البخور 

ذَإِوا مخَـا الدشَـان هبـهالآ              نُفُ ي وشََا بِمأَةٍتْو هـاضام  

   غَرامانّهران يسا كَذَـ              ـبِ إِيى النِّلَ عاحد تُصلَقُ القِدقَلَفَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧ص : الديوان)١   (

  .سلبت المرأه على زوجها لبست السواد: سلبت. قرية باليمامة: الشط. موضع كثير النخل: أرقم      

   .٢٩٧ص : السابق)٢   (

  .أعوج وهى اسم فاعل: ائد. أزل إليه نعمة أسداها إليه: أزل. موضع قرب اليمامة:        حجر

   .  ٢٥٣ص : السابق)٣   (

  .  التلف : يعطب .أخر ليلة في رجب: دأداء .الألة بمعنى الحربة : الأل  . من أنصل أي نزع نصل الحربة:     منصل    

  .١٠١ص : السابق)٤(   

  .٢٩٩ص : السابق)٥   (

  الصلق الصوت الشديد وصلق نابه حكه بأخر فحدث بينهما    :تصلق . جمع هضم وهو البخور : أهضاما . جمع أنف  : الانف   

        .مكروها : غراما .ناقة المسنه وسميت بذلك لطول نابها جمع ناب وهي ال: النيب . صوت     
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٣٧

ومن عادات الجاهليين التي وردت في شعر الأعشي أنهم كانوا يـضربون الثـور إذا                         

   )١(: عافت البقر الماء ، يقول 

نِّإِوى وتُفْلَا كَمـونِمى وكِربـملِي                لَعمنأَ م ى أَمسقَّ وأَعـاحبر  

  ي يضرب ظهره                وما ذنبه إن عافتِ الماء مشْرباجِنِّ الْ وورِالثَكَلَ

عافتِوما ذنبه أن الم اءاقِ بو               ـرا إِمتَن عإِافُ الم َـااء   لا ليضرب

م ، وقد أفاض الأعشى فى الحـديث     ولعل شرب الخمر ومعاقرتها من أشهر عاداته                   

عنها وعن ألوانها وطعمها ، وكئوسها ، وأوانيها وساقيها وتاجرها ، وشاربها ، وأوقات شربها ،                

وسوف يكون الحديث عن الخمر فى هـذا الجـزء مـن    . وصفاتها وآثارها ، وكل ما يتعلق بها       

هـا الباحـث بالحـديث    البحث موجزا بوصفها عادة من عادات عرب الجاهلية ، وسـوف يتناول      

وغالبا ما يكون ساقى الخمر عند الأعشى غلامـا         . تفصيلا كمظهر مادى لحضارة ذلك العصر       

   )٢(.صغيرا نشيطا ، خفيف الحركة ، يلبس الحلى ، ويعلق فى أذنيه اللآلئ

يسى بِعا ذُهو زجاتٍ لَاجأَ نُطََه قَلِّصفٌ            مالسِلَفَس رعتَمِالِبلُ م  

  )٣(يقول الشاعر .. وقد كان تعليق النطف بالآذان من عادة سادة الفرس 

جاجِحو حنُبمِةٌٌفَارِطَ غَكٍلْوم          الأَن انِذَى آَ فِمِاجِعا النُطَفُه  

  )٤(:   وساقى الخمر يطوف على الشاربين وقد تخضبت كفاه من أثر الخمر المنسكبة

  ادِهافِرصفٍّ بِ               مخَضب كَهِقِيرِبإِا بِنَيلَ عالَجفَ

  :          وهو يطوف عليهم وقد علق فى أذنيه لؤلؤتين ، ووضع على أنفه وفمه قطعة قماش بيضاء 

بِوفُطُي هاقٍا سلَ عنَيخَتَا م           مفِيفٌ ذَفِويفٌ ما يالُزافَ مم٥(د(  

  )٦(ها فى قوله ويكرر الشاعر الصورة نفس

تَلُنظَو رِجى بنَنَيـا           وفَمي  مدي  بِِقَسـاه  

زِهع لَجتـا          نِهِيمشَا نَذَ إِ التّوعاءا بِِـداه  

  )٧(ارهاركْاقُزةٌ           يعلُّ ويسرِع تِقَ وينِتَومو تََذُو : ويقول            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .        ١٦٥الديوان ص)١   (

   .١٠٩السابق ص )٢    (

    .        ٣٦١السابق ص )٣    (

  .١٢١السابق ص )٤    (

  .         ٣٤٢السابق ص )٥    (

  .٣٠٥السابق ص )٦    (

    . ٣٦٩السابق ص )٧    (
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٣٨

 كانـت لـه طقـوس       ولا تختلف صورة الساقى عند الأعشى ، ويبدو أن مجلس الخمر            

يبدو ذلك من إلحاح الشاعر على الـصورة نفـسها ،           .. وعادات مقدسة ، فهم حريصون عليها       

وتكرارها ، ويتضح ذلك عندما يتحدث عن مجلس الشراب ، فلا يكاد يتغير شئ من هذه العادات                 

 الأعـشى    ، إذ كانت الخمر يشربها الغنى والفقير ، ويهين فيها الناس أموالهم وإبلهم ، وقد صور               

  ذلك فى كثير من شعره ، ومن أمثلة ذلك 

   )١ (قوله

  وذات نَوافٍ كلونِ الفصو            صِ باكرتُها فأدمجتُ ابتكارا

  )٢(:      وقوله 

  اتريك القذى وهى من دونه          إذا ما تُصفَّقُ جِــريالُه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥ص : الديوان)١(     

  .جمع فُص وهو حدقه العين: الفصوص. خمر تنفى القذى من صفاتها:          ذات نواف

  .أدمج الشئ دخل فيه:          فأدمجت 

  .٢١٣:السابق )٢     (

  صفق الشراب حوله                       : تصفق .        القذى مايقع في العين والشراب من غبار ونحوه

  .   الجريال صبغ أحمر: جريالها.   من إ ناع إلى أخر ليصفو      
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٣٩

  

  : العلاقات السياسية –ثانيا 

             إن الارتباط السياسى لشعر الأعشى فى حدوده التـى تقـررت حتـى الآن يغـري         

بمناقشة سائر قصائده القبلية ، وجميعها تقريبا متصلة بـالعراق والبحـرين ، وذلـك لملاحظـة      

لمشتركة بين هذه القصائد من جهة ، وقصائده السابقة فى قيس بـن مـسعود وخـسرو        القواسم ا 

ويأتى فى مقدمة هذه القصائد القبلية ، فى الأقل من حيث ترتيبهـا فـى              . أبرويز من جهة أخرى   

الديوان ، قصيدتان طويلتان ، وهما السادسة والتاسعة ، يستغرقهما الشاعر ، باستثناء المقـدمات               

شارة إلـى أن إحـدى هـاتين        الإوتجدر  . يد بن مسهر، سيد آل اصرم الشيبانيين      ، فى هجاء يز   

  .هى لاميته المعدودة فى المعلقات التسع ) ٦رقم ( القصيدتين 

             ليس فى القصيدتين ، من حيث صلتهما بيزيد بن مسهر، شئ يميـز إحـداهما مـن      

  ى مـثال رفيـع للـعزة القبليـة الأخرى بصفة جوهرية وهما ، بجملة واحدة ، تنطويان عل

ففى خمسين بيتا مخصصة ليزيد بن مسهر فى القصيدتين ، يوجه الأعشى إليه نقدا ، الممنعة 

لاذعا جدا بسبب إصراره على إبقاء نار العداوة مشتعلة بين قوميهما ، على الرغم من أن قوم 

ازلات فى سبيل تـحقيق ذلك الشاعر دعوه مرارا لإنهاء الحرب وحقن دماء الحيـين وقدموا تن
  مالِ سكضرعِ ورصقْ أَتٍابِا ثَبا                أَنَاحم رِكنْقَلَع لا تَتٍابِا ثَب أَ   :  )١(

  مقادِا المهنْ مِضيبِتى تَلك الّتِ   فَ ى            دِتَّنَ وونلُتُقْ تَامٍ علِّي كُفِأَ         

يؤكد فى الوقت نفسه أن هذه الدعوة إلى السلم ليست صادرة من موقف                  لكن الأعشى   

فقومه يملكون إمكانات حربية هائلة وإرادة أكيدة لاستخدام هـذه الإمكانـات،            . ضعف أو خوف  

ويتصفون ببسالة فائقة فى ميدان القتال، ويفاخرون بماض عامر بالانتصارات على أقـوام ذوى              

 الثأر لمقتل أى من سادتهم ، ولهذا فهو يحذر يزيد بن مـسهر    منعة وبأس شديد، ولا يقعدون عن     

بأنه وقومه سيكونون هم الخاسرين إذا ما أرادوا لهذه الحرب أن تتواصل ، وهـو مـا يتوقعـه                   

  .   الأعشى على أية حال، كما يقول، بسبب غرور يزيد وتعنته 

       

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٩ص: الديوان )١ (
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٤٠

لوماتنا عن يزيد بن مسهر شحيحة ، لكنها مع ذلـك كافيـة لإثبـات ارتباطاتـه                 إن مع  "

فهو واحد من شيوخ الطبقة الأولى فى شيبان ، ولذلك لا يغفل علماء النسب عن ذكره                . الفارسية

وهو ينتمى إلى الفرع نفسه الذى ينتمى إليه قيس بن مـسعود ،             . ) ١("فى أخبارهم عن هذه القبيلة    

 مرة، الذين كان فيهم ، كما يقال ، بيت شيبان وعددها ، لكنه ينحدر من الأسعد                 أى بنى همام بن   

 لكن مع ذلك، فهو يشير بوضوح إلى صلة يزيد بن مسهر بسلطة سياسية، وقبل ذلك ،                 ٠بن همام 

  . إلى تبعيته لهذه السلطة

وفى موطن آخر ، يقسم الأعشى أن يزيد بن مسهر سيلقى مصرعه إذا ما استمرت 

: ة بين قوميهما ، وحينئذ سوف يترك وراءه ما فى حوزته من الأموال المدموغة بالأختامالعداو
  د التقاطع بيننا              لتصطَفِقَن يوما عليك المآتم جن إِسمقِأَُ )٢(

أموالاً عليها الخواتـم بنا              وتتركما أُحِلَّ بِر يقلن حـرام  

موال التى يذكرها الأعشى ، ويقصد بها الإبل بالطبع ، وهى كما يبدو جزء من                إن هذه الأ        

الذى كان يخصصه الفرس ليزيد بن مسهر ليمكنوه من تنفيذ الواجبات الأمنية الموكولة             " الأكل  " 

 . وليست هذه هى المرة الأولى التى يشير فيها الأعشى إلى أموال أعدائه بمغزى سياسى . إليه

 كانت هناك عهود يأخذها المسافر من القبائل التى يمر بها أثناء سفره ، فهـى أشـبه                   لقد       

بجواز السفر الذى يسمح لحامله بالمرور آمنا مطمئنا من بلد إلى آخـر الآن فقـد كـان عـرب         

 إلى تأمين طرق قوافلهم ، ورحلاتهم       – وسط هذه الصحراء الموحشة      –الجاهلية فى حاجة ماسة     

ن ذلك مستطاعا إلا بأخذ العهود والمواثيق من زعماء القبائل التى يمرون بهـا              الخاصة ، ولم يك   

فى رحلاتهم ، وشاعرنا الأعشى كان كثير الترحال ، فهـو يصف لنا إحدى رحــلاته الـشاقة         

كلما جازت قبيلة حملـت  _ وهى من كرام الإبل_إلى قيس بن معد يكرب ، وكيف هزلت نـاقته         

  )٣(: يقول .. معها عهودها إلى الممدوح 

  كانت بقية أربعٍ فاْعتَمتُها                    لما رضيتُ مع النجـابةِ آلَها

  فتركتها بعد المِراح رذِيةً                   وأمِنتُ بعد ركوبِها إعجـالَها

  فتناولَتْ قيساً بِحر بِلادِه                     فأتتـه بعد تَنوفـةٍ فأنا لَهـا

  ذا تُجوزها حبالَ قبيلة                    أخذَتْ من الأخرى إليك حِبالَهافإ

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .                ومابعدها٢٦١ص ، ٢٠٠١ ،١، العدد٢٨ميني،مجلةدراسات، مجلدالقبيلة والسياسة في شعر الأعشى ، عرسات الرا: انظر)١(   

  .١٢٩ص :الديوان )٢   (

  .الريح تصفق الأشجار فتظطرب ، والنساء يستفقن على الميت:     لتصتفيقن    

  .٧٩ص:الديوان )٣    (

  .       صحراء: تنوفه. حر كل شيئ وسطه: بحر بلاده. هالكه من الهزال:         رذيه 
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٤١

  )١(:  فكلما توجه الشاعر  إلى الممدوح مارا بالقبائل أخذ منها العهود 

  يلُ السرى               وآخذ من كلِّ حي عصم إلى المرءِ قيسٍ أُط

              فليس هناك من سبيل الى سلوك هذه الصحراء بغير جار أو صديق يعينـه علـى                

   )٢(: النفاذ منها بسهولة وأمان ، كما ينفذ النجار المسمار فى الباب 

مِولابد نج س جيزبِارٍ يلََيا            كَهمفِا ج كِّىالس وزتَقُابِى البفَي   

من أجل ذلك كان الوفاء بالعهد من القيم الأخلاقية التى حرصوا على تأكيدها والإشادة بها وقـد                 

          )٣(. مر بنا قصة وفاء السموءل،وإشادة الأعشى بها 

دراسة      وقد كان حب عرب الجاهلية للرحلة من الظواهر الحضارية التى تحتاج إلى ال            

   وراء المال والماء والكلأ والحيــــاة الرغدة – دائما –فهل كانوا يرحلون .. 

  )٤(: المنعمة 

وأَتُلْازِم غِبى المنَ أَذْالَ ماافِا يدتُ وأَمـروليداً وكهلاً حين شِب                 ع  

راقيلَ تغتلي                  مالم وأبتذلُ العيسةََافَسم ا بيجِ النَّنا فَيرخَـدرص  

  ادَعص أَثُي حهِى بِشَع الأَنِي عفِلٍ                  حائِ سباريى فَنِى علِأَس تَنإِفَ

  )٥(: ويقول 

   أجبها بِمرحلِمضٍ لَر أَةََأيتُ سراتَها                   ويتَ لا أَضٍر أَةََيأَفَ

      

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧ص : الديوان)١          (

  .عهود:              عصم

  .٢٧٣ص : السابق)٢          (

  .له معان منها المسمار أوالدينار أو البريد:             السكى 

   .١٠١، ص ٥٩ص : السابق)٣          (

  .١٨٥ص : السابق)٤          (

  أبتذل الشيئ   :أبتذل. الذى لمينبت شعر لحيته:أمردا. الصبي: وليدا. ن العشرينفي س:             يافع

  .تسرع في السير:تغتلى.التى ترقل والإرقال ضرب من عدو الإبل: المراقيل.              استعمله أوأمتهنه

  بالغ في حفي بالرجل تلطف به و: حفي. موضع بالجزيرة: فصرخدا. موضع بحضرموت:              النجير

  .             اكرامه والسؤال عن حاله

  .٤٠٥السابق ص )٥          (

  .الرجل القوى من الجمال: بمرحل. الظهر والسراةالطريق وسطها:               سراتها
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٤٢

  

لقد أكثر الأعشى من شعره الذى يفصل فيه هذه الحياة غير المستقرة المضطربة بكـل                         

المفاجأة ، والمغامرة على حياة الدعة والأمن ، فهو يوجه حديثه إلـى ابنتـه         ما فيها من عناصر     

التى تخشى عليه كثرة الترحال بأنه لم يمت على كثرة أسفاره ، وما تعرض له من أخطار ، ثـم                   

  )١(: يقول .. يسوق إليها عدة أمثلة لحياة الحضر المنعمة الهادئة التى انتهت إلى زوال وفناء 

  ت علي الردى               وكم من ردٍ أهلُه لم يـرِمأفى  الطوف خف

فأوريشلِـم فحِمص وقـد طفت للمـال  آفاقَــه               عمان  

فى  أرضه               وأرض النبيط وأرض العجم أتيت النجاشــي  

مـرامٍ له لـم أَرم فنجران فالســرو من حمير               فــأي  

  ن بعد ذاك إلى حضر موت               فأوفيت همـي وحيناً أَهموم

نَعِـم نإذ أهلُه                بنعمى وهل خالد م ـرضالح  يألم تـر  

محولين تضرب فيه القُد نــو                 دالج أقام به شاهبـور  

صمه بسكنى المدن ، وينفى عـن            ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا كان الرجل يهجو خ         

   )٢(: نفسه صفة اللصوق بالأرض وانتظار الحصاد 

  لسنا كمن جعلت إياد دارهـا               تكريت تمنع حبها أن يحصدا

   ذريني لك الويلات آتى الغوانيا               متى كنتُ زراعا أسوق السوانيا)٣(:  وقوله 

   )٤(: نهم اهل نخيل وتمر وقد ينفى الشاعر عن قومه أ

  قلنا الصلاح فقالوا لا نصالحكم                أهلُ النُبوك وعِير فوقها الخَصفُ

  لسنـا بِعير وبيتِ االله مائـرةٍ                إلا عليها دروع القـوم والزعـفُ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  وما بعدها ٩١الديوان ص )١(

  موطن من مواطن النصرانية في بلاد العرب قبل الاسلام وهى مدينة : ن    نجرا

  .رام الشيئ يرومة أراده وطلبة: أرم.    بجبوب المملكة العربية السعودية الان

  :شاهبور. قصر كان بجبال تكريت بين دجلةوالفرات بناه الضيزن:     الحضر

  .جمع قدوم وهو الفأس: دمالق.     هو شاهبور بن هرمز وشاهبور مركب من شاه بور

  . ٢٨١السابق ص )٢(

  . ٣٧٩السابق ص )٣(

  جمع سانيه : السوانيا. جمع غانيه وهي المرأة الجميلة:الغوانيا. اتركيني:     ذريني

  .    وهي أشبه بالدلو الذي تعمل الناقة على استخراج الناقة منه

   . ٣٥٩السابق ص )٤(
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٤٣

  .       جمع نبكه وهو التل الصغير، وقيل نخل بالبحرين: كالنبو. الوفاق ضدالخصام:      الصلاح

إذن لم تكن الرحلة عند الأعراب وراء الماء والكلأ إلا عند من خمـل ذكـره وآثـر                            

وراء .. السكينة  والاستقرار ، وإنما استقر فى قلوبهم حب المغامرة ، وتعلقت أفئدتهم بالمجهول               

ن يستقرون فى مكان إلا وتضطرب نفوسـهم مـن هـذا المـلال ،      هذا التيه الواسع ، فلا يكادو     

 وغالبا ما يكون هذا الجديد صراعا داميا يستغرقهم لسنين          –فيغادرون الأرض سعيا وراء الجديد      

عديدة ، ولكنهم لا يبالون ، فهذا الصراع يسفر فى كل يوم عن جديد مبهج يثيـر فـيهم فرحـة                    

زهم بصورة جنونية ، يستجمعون عندها كـل طاقـاتهم          عفوية هائلة ، أو يسفر عن هزيمة تستف       

  . المادية والمعنوية لتأكيد الذات ، والوفاء بحق شرف القبيلة 

     هذا الخلق الذى يعشق المغامرة ، ويكابد من أجلها هو الذى أوجد لنا ما عـرف فـى        

ا أسـباب قويـة     تاريخ الأدب العربى بالأيام ، وهى تلك الحروب التى كانت تقوم بينهم ، تفجره             

  .حينا ، وأسباب واهية حينا آخر 

     وأهل اليمامة على الرغم من أن أرضهم لم تكن مجدبة كما ظهر لنا من دراسة بيئتهم               

الجغرافية فإن الحروب ثارت بينهم وبين جيرانهم ، وبينهم وبين بعضهم بعضاً وكان لبكـر بـن        

 في الجزء السادس من العقد الفريد ، وجاء         )١(وائل رهط الأعشى أيام كثيرة ذكرها ابن عبد ربه          

ذكر بعضها فى غير قليل من كتب التراث ومثال ذلك  يوم ذى قار لأنـه كـان بـين العـرب                      

وأعدائهم ، الفرس من جهة ، ومن جهة أخرى إن هذه الحرب شهدت تضامنا عربيا نـادرا فـى    

التى اشترك فيها قومـه، فقـد       تاريخ هذه الأمة ، وقد ذكر الأعشى بعض هذه المعارك أو الأيام             

  .. ذكر يوم العين أو يوم فطيمة 

   وكان يذكر هذا اليوم كلما سنحت له فرصة لهجاء أبناء عمومته  من بنى شيبان احـد                  

  . فروع بكر الذى ينتمى إليه الأعشى 

وقصة هذا اليوم أن رجلا من بنى سيار أحد بيوت ذهل بن شيبان كان قد تـزوج امـرأة                          

 فطيمة من بنى سعد بن قيس أحد بيوت قيس بن ثعلبة قوم الأعشى  وكان له زوجة أخرى                   تدعى

من قومه ، فتعايرت الزوجتان فقصفت السيارية ذوائب فطيمة فاقتتل الحيان فى ضاحية النهـار               
   والأعشى يعير أبناء قرابته الأقربين بهذا اليوم الذى انتصروا فيه ، وانتقموا لكرامتهم ،)٢(

          

  

    ــــــــــــــــــــــــــــ

 . انظر أيضا الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبرى والنقائض وايام العرب فى الجاهلية )١(

   . ٣٩٧الديوان ص )٢  ( 
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٤٤

   )١(: يقول    

 يينِ ضاحيةً             جنبالع مةَ"نحن الفوارس يوملُ" فُطَيـزلا مِيـلٌ ولا ع  

   )٢(: ويقول 

  اة العينِ يـوم فُطَيمـةٍ             منعنـا بنى شيبـان شِرب محلِّـمِونحن غد

   )٣(: ويذكر هذا اليوم أيضا وهو يهدد أبناء عمومته بنى عبدان بن سعد بن قيس بن ثعلبة 

َـا   ثم بالعين عرةٌ تَكْسِفُ الشَّمـ             ـس ويوماً ما ينْجلِى إِظْلاَم

 الأعشى يوم أوارة ، وهو يوم أوارة الأول ، وأوارة اسم جبل لبنـى تمـيم                      كما ذكر 

وقصته أن سلمة بن الحارث التجأ إلى بكر بن وائل فأذعنت له ، ثم أن المنذر بن مـاء الـسماء              

فحلف المنذر أن يذبحهم على قمة جبل أوارة حتى         ... بعث إليهم ليردهم الى طاعته ولكنهم أبوا        

، ثم سار إليهم ، وانهزمت  بكر بعد قتال شديد وأسر مـنهم خلقـا كثيـرا                  يبلغ الدم الحضيض    

 رجل منقطع إلى المنذر فتوسط لديـه        – رهط الأعشى    –واتفق أن كان من بنى قيس بن ثعلبة         .

  ) ٤(: لإطلاق سراح سبى بكر بن وائل فأطلقهن 

  )٥(: فقال الأعشى فى ذلك        

ا الذى أَنَمِوطَعاهبعلى فاقةٍ فى الجمع ر                   هِِ وللمــلوكِه اتُهاب  

سبا يى شَنِا بيبـانأُ ي وموتَى له فََجلَذ تُ إارِى النَلَارةٍ                   عاتُهاي  

  

ومن الأيام التي ذكرها الاعشي في شعره يوم أوارة الثانى الذى كان لعمـروبن هنـد                        

 مائة رجـل    – وهم بطن من تميم      –قد أقسم عمرو بن هند ليحرقن من بنى دارم          على بنى تميم ف   

   )٦(: ولهذا سمى محرقا 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٣ ص :الديوان )١(

  .                                    ١٧٧السابق ص  )٢(

   .٢٩٧السابق ص  )٣(

  .وهو يوم فطيمة. يقصد به عين التمر: لعين

   .٩٩لعرب فى الجاهلية  ، محمد جاد المولى ،  ص أيام ا )٤(

  ١٣٧الديوان ص  )٥(

  .٢١١ص : السابق  )٦(
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٤٥

وصورة الملك في المدح تبدو حميدة طيبة ، فهو كريم جواد ، عريق النسب وسليل                "     

ملوك ، ينحدر من أسرة لها ماضيها العريق ، ومجدها التليد ، وهو الـسيد المطـاع ، والملـك                    

  )١("الذي لا يقف في وجهه خصم ، ويستبيح حمي كل عدوالوهاب وهو القوي 

 فقد بعث وائـل بـن صـريم         ، وتجبى له الجبايات     ،وكان الملك عمرو بن هند يفرض الإتاوات      

 فـي معـرض     –يقول الأعشي   ، )٣("فأخذ الإيتاوة حتى استوفى ماعندهم    "ساعيا له على بني تميم    

 مصوراً سعة ملك عمرو بن هند ، وكثرة ما          –ين  حديثه عن الأمم البائدة والملوك الجبابرة الغابر      

  : يجبي إليه من الأموال ، وما هو فيه من النعمة 

ـــراً بطَـلَحمع كم رأينا من أناس هلكوا              ورأينا المرء           

  )٣(  .             آفقاً يجبي إليه خَرجــه              كلَّ مـا بين عمان فَملَـــحْ 

وشاعرنا يذكر هذا اليوم فى قصيدته التى هجا بها شيبان بن شهاب الحجدرى ويتوعده بمـصير                

 الذين أوقع بهم   عمرو بن هند وأذلهم القـصيبة فـى              – بن عدس    –كمصير منقر وبنى زرارة     

  )٤(: يقول الشاعر ... أوارة 

   وبنــي زرارهوتكـون فى السلَـفِ المـوا                      زي مِنْقَـرا

هيبـةِ من أُوارالقُص قــومٍ قُتِّلـــوا                       يـوم أبنــاء  

هدوا                       ولكـل عــاداتٍ أمــارـوفجـروا علـى ما ع  

هصــارولكـل عِيـدان ع                       مـــاؤُه صـرعوالعـود ي  

 الشاعر فى هذه القصيدة عدة أسماء لرجال كان لهم دور فى حياة القبيلـة                     وقد حشد 

سياسيا واجتماعيا ، كهرم بن سنان وهرم بن قطبة ، وقيس بن زهير ، والربيـع بـن زيـاد ،و                

وهذه الأسماء التى ذكرها الأعشى لرجال من عبس وذبيان اشـتركوا فـى             ... خارجة بن سنان    

  )٥(. حرب داحس والغبراء الشهيرة 

   
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 .٢٣ص : دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي الفصل الثاني) ١(

                   .  ٢٠٤ :٦البغدادي: خزانة الأدب ) ٢(            

  وقد بلغ الملك الغايـة                                       ، بلغ النهايـة في الكرم: أفق ، النعمـة : الطلح.  ٢٨٧ص: الديوان ) ٣ (          

  .               في الترف لما يجبى إليه من خراج ملكه العظيم

  .٢٠٦ص : الديوان ) ٤    (        

  .٢٠٦ص : السابق ) ٥(            
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٤٦

 يوم المشقر ، ذلك أن بنى تميم كانوا قد نهبـوا            كما ذكر الأعشى يوم الصفقة ويسمى                

 ويشير ابن الكلبى إلى أن      )١(قافلة من قوافل كسرى التى كانت فى حراسة هوذة بن على الحنفى             

هذه الحملة التى كانت متجهة إلى اليمن كان من المقرر أن تخفر من قبل هـوذة الحنفـى حتـى         

ولكن هوذة  أغـرى الأسـاورة الـذين    .. ميم  يخرجها من أرض بنى حنيفة ، ثم تدفع إلى بنى ت          

ومـا إن علـم   ... يرافقونها بأن يقوم هو على حراسة القافلة على أن يئول إليه نصيب بنى تميم            

 وأسـروا   )٢(وقتلوا عامة الأسـاورة     .. بنو تميم بذلك حتى داهموا الحملة بوادى نطاع باليمامة          

من بعدها إلى كسرى الذى حباه بكساء منـسوج         هوذة الذى افتدى نفسه بثلاثمائة بعير ، وانطلق         

بالذهب واللؤلؤ ، وقلنسوة وعقد من در عقد فوق رأسه ، وسقاه فى كأس من ذهب وأعطاه إياها                  

ثم دبر مكيدة للإيقاع ببنى تميم بالمشقر  وتذكر الرواية أن هوذة عندما كشف دوره فـى هـذه             . 

  . ارهم ففعل المؤامرة كلم عامل كسرى فى أن يهب له مائة من خي

         وللأعشى رأى آخر فى هذا الدور الذى لعبه هوذة ، فهو فى قصيدته التى مدحـه         

فلم يذكر الشاعر الاتفاق الـذى      ... بها أشبه ما يكون بالمعلق السياسى من وجهة نظر شخصية           

.. كان بين ممدوحه والأساورة على إخلاء طرف بنى تميم من معاهدة الحدود المفروضة بيـنهم          

كما أغفل قصة وقوع هوذة فى الأسر وافتدائه نفسه بثلاثمائة بعير ، كما أغفل تحريضه لكسرى                

 إن صحت هـذه  –للإيقاع ببنى تميم والكيد لهم ، ثم أثبت الدور الإيجابى الوحيد فى الرواية كلها     

ل هـذه   ثم ذهب الأعشى يلقى مزيدا من الظلال حو       ..  وهو شفاعته فى أسراهم المائة       –الرواية  

البقعة المضيئة من تاريخ هوذة السياسى ، ويضخمها كى  يستطيع مقابلتها بجحـود بنـى تمـيم              

ونكرانهم لهذا الدور الفريد ، بل يجعل من موقف هوذة عملا صالحا لم يرد به إلا التقرب إلـى                   

  . االله فى عيد الفصح 

 فى كثير من الأحيان     –                وموقف الأعشى موقف سياسى محنك ، فالسياسة تقتضى       

وبجانب .  إغفال بعض الحقائق للحفاظ على فكرة أو رأى أو مستوى معين للترابط الاجتماعى               –

هذا السبب لا يخفى ما فى القصيدة من شماته واضحة ببنى تميم وقد مر بنا تعريضه بهم وبمـا                   

ه على توضيح الـدور     ولذلك فهو يركز اهتمام   . يوم أوارة الثانى     في   فعله معهم عمرو بن هند      

الذى قام به هوذة وإنارته بكل ما يملك من أدلة تاريخية إذ أن الحقائق التاريخية مـن المرونـة                   

.                                                                           بحيث يستطيع كل فريق أن يجتذبها إلى منطقه ، وأن يخضعها لسلطان رؤيته الخاصة 

  ــــــــــــــ

  .٦٨ص : ٦ج–العقد الفريد ) ١(

  .١ص : ايام العرب في الجاهليه) ٢(
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٤٧

  :المـرأة

ارتبطت المرأة عند الجاهليين القدماء بنوع من العبادة الغامضة التي ترمز إلي تقديس الخـصوبة     

لام ، والشعر الجاهلي مليء بالـصور الكثيـرة         وقد ظلت هذه القداسة حتي قبيل الإس      " والنماء ،   

التي تتحدث عن رحيل المرأة الذي يؤدي إلي خراب الديار وإقفارها ، وربطـوا بينهـا وبـين                   

الشمس ، والشمس كانت معبودة ، وكان رحيلها يؤدي إلي إقفاز الديار ، إذا هي رمز الخـصب                  

  )١(..عند الإنسان 

ناعمة ،حسنة المبسم ،والمجلـس والمنطـق ، تتـزين          وظهرت المرأة في شعر الغزل جميلة ،        

بالحلي وتفوح منها رائحة عطرية مقدسة ، فكانت المرأة الأثيرة عند الرجل ، تسبي لبه ، وتأسر                 

عقله ،وهو سعيد بهذا ، يهنأ بوصالها ،ويشفي ويحزن إذا فارقته وهجرته ، ولا يهدأ بالـه إلا إذا          

  .لأبدان الذي يملأ الطبيعة بالخضرة والجنان تم اللقاء بينهما ، لقاء الأرواح وا

     وقد حفل الشعر الجاهلي والأموي بالصور الأسطورية التي كان من شأنها بيان قدر المـرأة           

عندهم ،وتقديسهم وإجلالهم لها ، فلم تكن المرأة المثال موكلة بخدمة الرجل والاهتمـام بـشؤون           

، لأنها أجل وأسمي من هذه الوظائف التي تؤثر فـي  بيتها ، فثمة جوار وإماء يقمن علي خدمتها         

نعومة جسدها ورقة خصالها ،ورهافة حسها ، فآثر الرجال تدليلها وتقديسها ، سعيا لنيل رضـاها    

  .، ورغبة منهم في قضاء أجمل الأوقات معها في السهر واللهو والمتعة 

 المثال ، وفي ذلـك أشـار        وسجل هؤلاء الشعراء جوانب الترف والمتعة التي حظيت بها المرأة         

الشعراء للعديد من الصفات التي تتحلي بها المرأة علي المستوي الحـسي وكـذلك المعنـوي ،                 

ويجمع الأعشي بين صفتي البياض والرائحة الطيبة في محبوبته وامرأته المثـال التـي متعتـه                

  ، وشبابها بحسنها ودلالها

                                                
  . ٧١ ، ٧٠ ص ١٩٩٦ الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة ، ١ تفسير اسطوري ط–مصطفي الشوري ، الشعر الجاهلي ) ١(
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٤٨

  )٢(  راء العشية كالعرارة  بيضاء صحوتُها وصفـ                )١(فيقول 

  وسبتْك حــين تبسمـت       بين الأريكة والستارة

  بقوامها الحســن الـذي      جمع المدادة والجهارة

فامرأته ناعمة مدللة ، تحسن الدلال والتلوي بين ذراعي عاشقها ،وهذه صورة تـوحي بـالجنس          

يضاء عندما تستيقظ مـن نومهـا       والإخصاب ،وقد أضاف الشاعر صورة بصرية شمية ، فهي ب         

وقت الضحي ، وبياضها لا يخفي علي عاشقها من وراء ثيابها الناعمة الرقيقة التـي ترتـديها ،                

وكأنها الشمس التي تنير الكون بضيائها ،وفي ساعات المساء يميل لونها إلي الاصـفرار عنـدما     

والتطيب اسـتعدادا لاسـتقبال   تنعكس الأنوار الشمسية علي بشرتها عند الغروب ،وتقوم بالتعطر     

  .عاشقها المنتظر للاتحاد بامرأته التي جمعت الحسن والجمال بقوامها وقدها الممشوق 

ويرسخ الأعشي صورة الدينية السابقة بصور عديدة تؤكد صفتي الدلال والنعومة المحببتين فـي              

  )٣(الأنثي المخصبة يقول 

  )٤(علي المنية هادي من نظرة نظرتْ ضحى فرأيتها       ولمن يحين 

  بين الرواق وجانب من سيرها         منهــا وبين أرائك الانضادِ

  )٥(تجلو بقادمتي حمامةِ أيكـــةٍ        بردا أُسِفُ لثاتُه بســوادِ 

لقد ركز الشاعر هنا علي معاني الإشراق الإنثوي المثالي ، فقد جمع بـين المـرأة والـضحي ،         

وهذا يعني علاقة أكيدة بين المرأة المثلي وبين الشمس التـي            )٦(لشمسوالضحي ، من ضحيت ا    

  .عبدت عند العرب الجاهليين ربة للخصب والحب والحياة 
                                                

  .١٨٩ديوان الاعشي ص ) ١(

 .شجر لهنور اصفر: العرارة ) ٢(
  .١٦٥ ص  :الديوان)٣(

 .يهلك : يحين ) ٤(

  . التف من الشجر ما:الايكة ) ٥(
 .ضخ : لسان العرب ، ابن منظور ) ٦(
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٤٩

ورأي الشاعر محبوبته ساعة انتقالها بين مقدم البيت وسريرها المنجد ، وهـذه هـي                          

 ونعومة ، ووصـف أيـضا ثغرهـا    المرأة المصونة التي تجد الدلال والنعيم ، فيزيد جسدها رقة  

الباسم وأسنانها البيضاء التي تنبت في لثة رقيقة سوداء ،وهذان اللونان الـضدان ينبئـان عـن                 

  . الثنائية الأمومية المتجلية في الإخصاب والتدمير 

ومن صفات المرأة المثال هنا أنها منعمة ، فهي متراخية كسولة إذا أرادت القيام وهـذا                 

حركة الأعضاء التي تبدو واضحة الارتجاج لاكتنازها وسمنتها        " إلي امتلائها ،ونلاحظ هنا     عائد  

 لموضع سـمنتها    ة، وحركة الجسم كله التي تظهر بطيئة متثاقلة للسبب نفسه ، فالحركة اللاإرادي            

يسيرة الظهور ، إما الحركة الإرادية لأعضائها فهي عسيرة ومجهدة ،والـسبب فـي الحـالتين                

ها التي يحرص الشاعر علي إبرازها ، لأنه يحتذي صورة مثالية لامرأة كانت تقـدس فيهـا         بدانت

صفة الخصوبة ، خصوبة جنسية تؤدي إلي الأمومة التي هي الوظيفة الأساسـية للإلهـة الأم ،                 

  )١(" واهبة الحياة ، وضامنة استمرار النوع أو ثراء القبيلة 

 وذكر أدق تفاصيل الجسد الأمومي في صور أسطورية         فقد صور الأعشي المرأة المثال ،            

  )٢(رمزية فيقول 

  )٣(هِركَولة مثل دِعصِ الرملِ أسفلها    مكسوةٌ من جمال الحسن جلبابا 

  )٤(تُميل جثلاً على المتنين ذا خُصلٍ    يحبو مواشطة مسكاً وتطــيابا 

  )٥( ماء الدر إشرابارعبوبةٌ ، فُنقٌ خمصانةٌ ، ردح       قد أُشْربت مثل

  

  
                                                

  . ٦١ ، ٦٠الصورة في اشعر العربي ، ص : علي البطل ) ١ (

  .٣٩٧الديوان ، ص ) ٢ (

 .كثيب :عظيمة الوركين دعص :هركولة ) ٣ (

  شعر عزير لين :جثل ) ٤ (
 . ثقيلة الأوراك:   ردح ، بطن ضامرة ال: خمصانة ، اعمة شابة ن: فتق ، ممتلئة الجسم : رعبوبة  )٥ (
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٥٠

  

.  

 وكأنهما فـي معبـد      – طقوس المرأة المثال واستعدادها للقاء الرجل        الشاعرويصف             

 فبدأت بالتزين والتعطر ، والأنثي هنا هي الركن الأصيل الذي يركز عليه الشاعر فهي               –الآلهة  

الرمل ، إشـارة إلـي النعومـة     ضخمة الخلق والأرداف ،وقد شبه الشاعر أردافها الثقيلة بكثيب          

  .وليونة الجسم واللحم وترجرجهما 

ويصورها أيضا بأنها بالغة الحسن والجمال بإشراقها الأخـاذ ، فقـد اكتـست بالثيـاب                 

الجميلة ،وتزينت زينة مكتملة ،وكان هذا سببا في تعلق الرجل بها وعشقه لها وهيامه بها وفـي                 

رأته المثال امرأة منعمة ، فالجواري يحطن بها ويمشطن شـعرها           الأبيات أيضا إشارة إلي أن ام     

  .الطويل الذي يغطي ظهرها وكتفيها ، ويبللنه بالمسك المقدس 

 إلي ذكر صفاتها الجسدية التي تدل علي الخصوبة والعطاء ،           – أخيرا   –ويعود الشاعر            

داف ، ضامرة الخصر ،وهذه الـصفات      فامرأته ممتلئة الجسم ، ناعمة الأنامل واللحم ، ثقيلة الأر         

مجتمعة تجعل المرأة قادرة علي أداء واجبها الإلهي الأكبر في الإخصاب وهـذا هـو التفكيـر                 

  .الجاهلي الأسطوري الذي قدس الأمومة وكرم مظاهر الأنوثة بكل تجلياتها 

لا انـه   ويؤكد الشاعر في صورة أخري صفات البدانة والامتلاء في جـسد المـرأة ، إ                       

  . )١(امتلاء في اعتدال زادها حسنا وجمالا ، ويظهر هذا في مشهد تصويري بديع ، إذ يقول 

  )٢(لها قدم ريا سباط فإنهـــا          قد اعتدلت في حسن خَلْقِ مبتّلِ 

  وساقان مار اللحم مورا عليهما         إلي منتهي خلخالهـا المتصلصلِ

  )٣(ــدت      له الكف في راب من الخلق مفْضِلِإذا التمست أربيتاها تسان

                                                
  . ٣٨٩ ، ٣٨٧الديوان  ص ) ١(

  .طويل :سباط ) ٢(
 .مرتفع بارز  ، راب ، أصل الفخذ : الاربية ) ٣(
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٥١

  إلي هدفٍٍ فيه ارتفاع تـري لـه      من الحسن ظلاَّ فوق خلق مكـملِ

  )١(إذا أبطحت جافي عن الأرض جنبها   وخوى بها راب كهامةِ جنبــلِ

  إذا ما علاها فـــارس متبــذل    فنعــم فــراشُ الفارس المتبذِّل

 بها بوص لينوءالمغي الشرعبي عـرض َبلت      توع٢(اذا مــا تفض(  

  روادفه تثني الرداء تسانــدت         إلي مثل دعص الـرملة المتهيل

  )٣ (نياف كغصن البان ترتج ان مشت     دبيب قطا البطحاء في كل منهل

  وثديان كالـرمانتين وجــيدها      كجيـد غـــزال غير أن لم يعطّل

  )٤(بــد ملساء ذات أسرة       ونحر كفاثور الصـريف الممثللهـا ك

  يجول وشاحاها علي اخمصيهما        إذا انفتلت جالا عليهـا بجلجـلِ

  تهالك حتي تبطر المرء عقلـه       وتصبي الحليم ذا الحجي بالتقتُّــلِ

 تكون عليها المرأة    ففي المقطع الشعري السابق ، جمع الشاعر أجزاء الصورة التي ينبغي أن               

  .المثال خُلقا وخَلقا 

يبدأ الشاعر وصفه من القدم الممتلئة ، التي تشير إلي امتلاء الجسد كله ، كما أن أصابع                         

ثم يـصعد إلـي الـساقين    ،لي نعومتها وعيشها في راحة ودعة  قدميها طويلة دقيقة ،وهذا يدل ع     

  .الخلخال اللتين امتلأتا باللحم من أعلاهما حتي موضع 

ويستمر الشاعر في الصعود حتي يصل إلي الفخذين ،وبعدها المنطقة الإخصابية الأبـرز             

  في جسد المرأة المثال ، وقد رسم الشاعر صورة جميلة لتمدد المرأة علي الأرض ،

                                                
 .قدح ضخم من الخشب : جنبل )١(

 .الواسع من الثياب : نوع من الثياب ، المغيل :ردف الشرعبي : بوص ) ٢(

 .طويلة :نياف ) ٣(
 .  رخام او فضة خوان من: الفاثور ) ٤(
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٥٢

 فعندما تتمدد المرأة علي الأرض يبدو خصرها اللطيف وأردافها الممتلئة ، وقد شبهها الـشاعر               

القداح ، وفي هذا إشارة دينية ، إذ استخدمت القداح قديما للتضحية والفداء ،وهذا يؤكد مفهـوم                 ب

  . البذل والعطاء للأم الكونية الكبري 

وفراش المرأة فراش لفارس لا يسمع لوم اللائمين ،هدفه ممارسة طقـوس الإخـصاب              

 الثياب الرقيقة التي تظهر ما وراءهـا        مع محبوبته ، وقد وصف الشاعر استعدادها للنوم ، بلبس         

  .من أرداف وصدر ممتلئ 

ويشبه الشاعر طول محبوبته بغصن البان ، تتمايل في مشيتها مثل تمايل القطا وترنحـه              

في موارد الماء ، وهذه صورة وثيقة الصلة بالخضرة والماء ، ولا يخفي علينا ما لهذه العناصـر   

  . الربة الأم ، لأنها من رموزها الدالة علي الخصوبة والحياة من قداسة مستمدة من قداسة

ويستمر الشاعر في وصف الجسد الأنثوي حتي يصل إلي منطقـة الـصدر ، مـصدر                         

الخصوبة والنماء ،ومستودع الحليب الذي ينمو الطفل ويكبر ،وقد شبههما بالرمانتين في لونهمـا              

  .الضارب إلي الحمرة 

  ه بعد أسطوريــلعنق الطويل الحسن ، المزين بالحلي والدر ،وفي التشبيثم يصف ا       

 ديني ، حين شبه العنق بعنق الغزال ، أحد ترميزات الأم الكونية الكبري وبعد ذلك يعود ليصف                 

  هدها ــة ، ومـلنا بطن محبوبته الممتلئ ، ففيه الرحم الأمومي موضع الأجنة البشري

رت فيه الخطوط لامتلائه باللحم ،ومع ذلك فهو طري لـين ويؤكـد      الأول ، فهو بطن سمين تكاث     

الشاعر في أخر المقطع الشعري أنها تسلب ألباب العقلاء بمشيتها وتثنيها ،وهذه كلهـا صـفات                

  .محببة للعاقل الحكيم الذي يأمل أن يقضي معها أوقاتا طويلة في اللهو والمتعة 

الفكرة الدينية المؤكدة أهمية الإلهـة الأم بـالتركيز          فيما سبق ، ترسيخ      الشاعرلقد حاول          

علي المناطق الإخصابية في جسدها بالإبقاء علي الحياة والاستمرار البشري ، مع تحقيق اللـذة                
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٥٣

والرغبة في احتفالات دينية مهيبة برعاية الزهرة السماوية راعية الحرث الإنساني الـذي يبـشر       

ت والحيوان أيضا ونتيجة له تتحقق السعادة في الديار بفـضل           بعودة الحياة للبشر ، ولعالمي النبا     

  .البدينة ، ذات الطلعة البهية والخلق المكتمل : المرأة المثال 

الذي جذب الأنظار وسلب العقول ،وبذلك تعد الصورة الاموميـة المتـصلة بالبدانـة                         

يم ، لأنها تحقق الشروط الأساسية      الصور المهمة والهادفة في منظور الإنسان القد      " الجسدية من   

الربة المعبودة فـي  / الأم / والمثالية لوظيفة الأمومة والخصوبة الجنسية التي تضطلع بها الأنثي     

  )١(." المعتقد القديم لدي العرب القدماء وغيرهم من الشعوب العروبية 

 وما عليها مـن الحلـي   شكل الدمية في هيكل عبادتها" وهذه الصورة الدينية تذكرنا بـ               

  )٢" (الحمراء 

وكان الأعشي ينحت صورة محاسن المرأة نحتا ، ويرسمها رسما ،ويصورها ويزخرفها ويلونها             

بما يلائم هوي مثالية الرجل الذي يسعي لتحقيقه في حياته من خلال الظفر بهذه المرأة التي تشبع                 

 ثم النفعية ، كما كانـت مـصدرا لمنبـع    حواسه البصرية والسمعية والإيقاعية والفكرية والنفسية 

ن المؤثرات التي تـساعده علـي تحـسس        الانسجام الذي يلائم حس الإنسان الذي يظل يبحث ع        

   )٣ ("الطمائنينة 

وتتوحد المنابت الفكرية والأصول العقيدية عند الاعشي مع غيره من الشعراء ويظهر هـذا فـي       

   )٤ (تشبيه النساء البدينات بالتماثيل ، قائلا

المكْتَشَح بطون وارِينللٌ        ما يكالتَّماثيل عليها ح  

  
                                                

  . ١٣٦، ص :  قصي الحسين    ،انثربولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الاسلام  )١(

  . ٦٧ علي البطل ، ص ، الصورة في الشعر العربي)٢(

  . ٢٩٦ ، ص ١٩٨٥محمد صادق عبد االله ، ،دار الفكر العربي ، القاهرة  ، خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة) ٣(

  .٢٨١ديوان الاعشي ، ص ) ٤(
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٥٤

  )١(وتزداد قداسة الصورة حين يرتبط التمثال بالمحراب ، يقول الأعشي 

  وقد أرها وسط أترابها      في الحي ذي البهجة والسامر

  كدميةٍ صور محرابها     بمذْهــبٍ في مــرمرٍ مائرِ

لشاعر هنا عن محبوبته التي تتميز عن الأخريات بحسنها وجمالهـا ، وقـد              ويتحدث ا           

شبهها الشاعر بالتمثال المصور في المحراب المقدس ، حيث يقـدم الكـاهن صـلوات الـشكر                 

  . والعبادة ، وذكر المواد الثمينة التي صنع منها هذا التمثال مثل الرخام 

الدمية فـالجو  / تتصل بتمثيل النموذج المقدس " وصورة المرأة في هذا المقطع الشعري               

العام احتفالي محض ، والمحتفلون يحيون ليلة من ليالي الاحتفال ، الدمية تتصدر المحراب مـع                

غيرها من الدمي ، والمحراب ليس غرفة عادية كغيرها من الغرف المعروفـة فـي المـساكن                 

  )٢( "والدور والقصور ، وإنما هو الحجرة المخصصة للتعبد 

   )٣(وقد أكد الأعشي هذه الصورة في موقف شعري أخر ، في قوله 

  )٤(وحور كأمثال الدمي ومناصف    وقدر وطباخ وصاع وديسق

يشبه الشاعر الحور بالتماثيل ،ويصف ملامح الصورة الطقوسية ، فالخدم في المعبـد الأمـي ،                

  .والطباخ الماهر في صناعة الإلهي الذي يقدم بآنية من فضة 

" وفي البيت إشارة إلي جمال عيون هذه التماثيل الممثلة للآلهة المعبودة ، فقد ذكر لفظـة           

أن يشتد بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق         : والحور  "وهي جمع حوراء    " حور  

الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضـها فـي شـدة بيـاض         : جفونها ويبيض ما حواليها وقيل      

                                                
 .٢٨١ص : الديوان ) ١(

 .١٧٥ص : السابق) ٢(
   .١٤٩قصي الحسين ، ص  ، انثريولوجية الصورة والشعر العربي قبل الاسلام) ٣(

  .٢٥٣ص : الديوان) ٤١
 .خوان من فضة : قدح يكال به ، ديسق :خدم ، صاع :مناصف     
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٥٥

لا تسمي حوراء حتي تكون مع حور عينيها        :  ،ولا تكون الأدماء حوراء ، قال الأزهري         ،دالجس

  .وهذا دلالة علي بياض هذه الدمي وشدة صفائها وبهائها )١"(بيضاء لون الجسد 

  )٢ (ويصف الاعشي الانثي الدمية وصفا روحيا وجسميا ، فيقول

  )٣( لاعانس ولا مهزاق يـة            ــــحرة طفلة الأنامل كالــد مــ  

فتظهر المرأة هنا شابة ناعمة الأصابع والأطراف ،وهذا مؤشر علي دلالهـا ونعمتهـا وينفـي                

الشاعر عن امرأته صفة العنوسة ، بل هي شابة مرغوبة لدي جميع الرجال ، أما روحيا ، فتبدو                  

ن نفـسها ولا تقلـل   المرأة حرة كريمة ، خصالها طيبة وحميدة وكذلك فهي امرأة وقورة ، لا تهي     

  .من هيبتها بكثرة الضحك والمزاح 

 –الحياة الدينية الجاهليـة     " وليس غريبا أن نجد هذا الحضور للدمي عند الأعشي ، لأن                    

 حياة وثنية ، للدمي والتماثيل فيها حضور ملموس ،وهي أشكال وتماثيل مجـسمة              –في عمومها   

 يبالغون في تحسينها وتزيينها لتخرج آية فـي الروعـة          لربات أو أرباب يعبدونها ،ومن ثم كانوا      

والجمال ، فإذا عرفنا أن بعض هذه الدمي أو التماثيل كانت علي هيئة فتاة عارية ، بدينة في كل                   

 علي هذه الـدمي للكـشف       دأعضائها لتمثل الخصوبة أو الأمومة ، أدركنا المسوغ الفني للاعتما         

  ).٤(" عن جمال المحبوبات 

هي الإلهة المنزهة عن الانشغال بأعمال البيت ، فلا تصحو مبكـرا ، بـل تبقـي فـي             ف        

فراشها إجلالا وتكريما ، فيزيد امتلاء جسدها ، وعندما تقوم فإنها تقـوم علـي مهـل ،وكـان                   

تضاء بها  ــبيبة عظيمة كبيرة الشأن يس    ـــخصرها من رقته يقرب إلي الانكسار ، وهذه الح        

                                                
 .ابن منظور ، لسان العرب ، حور ) ١(

  .٢٤٥وان الاعشي ، ص دي)٢(

 .كثيرة الضحك :مهزاق ) ٣(
  . ٩٥ ص ١٩٨٧دار الصدر لخدمات الطباعة ،مصر  عبد العزيز نبوي ، -دراسة تحليلة –المرأة في شعر الاعشي ) ٤(
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٥٦

  ، أشـرقت  فهي كبيرة عظيمة ، وإذا ظهرت أو صاف تنطبق علي الشمس ،    لإشراقها ، وهذه الأو   

  )١ (تظهر رويدا

  )٢(والأعشي ، يرسم مشهدا كاملا لمحبوبته في حال مشيتها 

  )٣(ُغراء فرعاء مصقولٌ عوارضها        تمشي الهويني كما يمشي الوجي الوحل

  ريثٌ ولا عجــلُكأن مشيتها من بيت جارتهــا        مــر السحــابة لا

  )٤(تسمع للحلْيِ وسواساً اذا انصرفت       كما استعان بريح عِشْــرِقٌ زجــلُ

  يكاد يصرعها لـــولا تشـددها       إذا تقوم إلي جارتهـــا الكســـل

  اذا تعالج قرنا ساعــة فتــرت       واهتز منها ذنــوب المتــن والكفلُ

  )٥(رع بهكنةٌ        إذا تأتــي يكــاد الخصـر ينخزلُصِفْر الوشاح ومِلْء الد

  )٦(هِركَولَــةٌ فنقٌ درم مرافقهــا         كـــأن اخمصهــا بالشوك منتعلُ

فهذا مقطع شعري مكتمل ، يسيطر علي الشاعر فيه خيال صاحبته ، ويتمثل له أمـام عينيـه ،                   

 مـسترسل ،وثغـر صـقيل ناصـع      بشرة وضيئة بيضاء ،وشعر غزير    : فيمضي في تصويرها    

البياض ، تمشي متمهلة حتي يخيل إلي الناظر أنها تسير في أرض قد كـستها الأوحـال فهـي                   

تخشي الزلل ، أو كأنها تشتكي ألما في بطن رجلها فهي لا تقوي علي الإسراع فتمـشي وادعـة        

ميها في خفة ورشاقة ، كأنها سحابة تسيح في الفضاء علي مهل ، يوسوس الحلـي فـي معـص                  

  قد حركته الريح ،وخلقها السمح يقربها إلي كل من جاورها ،) العشرق ( وساقيها كأنه حب 
                                                

  .٩٦ مصطفي الشوري ، ص  ،الشعر الجاهلي ،تفسير اسطوري )١(

  . ٩١الديوان ، ص ) ٢(

 .ما يبدو من الاسنان عند الابتسام الوجي الذي حفي قدمه :  الشعر طويلته ، الوارض كثيرة:بيضاء ، فرعاء :غراء ) ٣(

: شحجيرة اذا جفت ومرت بها الريح تحرك حبها وسمع له صوت مثل الخشخشة ، زجل : العشرق : صوت الحلي : الوسوساس ) ٤(
 .الصوت الرفيع العالي 

 .تتسمع استراقا : تختتل ) ٥(

ما دخل من باطن القدم فلم يصب : العظم غطاه اللحم ، الاخمص : منعمة مترفة ، درم : لوركين ، فنق عظيمة ا:هركولة ) ٦(
 .الارض 
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٥٧

 لم تكن تؤذي أحدا ، ولا تزج نفسها فيما لا يعنيها من شؤون الناس ، فتسرق السمع إلي إسراره                   

 ـ   ؤون ،وهي مترفة منعمة ، لم تتعود الكد والكدح ، فلا تنهض لما تنهض له النساء من معالجة ش

البيت ، لذلك فهي مكسال لا تقوم لجاراتها إلا تحاملت علي نفسها متشددة ، ولا تكاد تعالج قرينا                  

حتي يسرع إليها الوهن والفتور ، فيهتز جسمها الناعم الريان وتضطرب معه أردافها الـضخمة               

 ، البضة ، يجفو وشاحها عن حصرها فلا يمسه لدقته ،وتملأ أردافها القميص حتي يـضيق بهـا          

  .وإذا تثنت مترفقة خيل إليك أن خصرها سينبت وينقطع 

ولهذه الصفات الفاتنة يود الشاعر لو يخلو بها ليشبع رغبته ولذته بجسمها الريان وشبابها                      

الناعم ومرفقيها الصغيرين ، وقد جفا بطناهما عن الأرض لا يكادان يمسانها ، ورائحتها العبقـة                

تي يمتلئ به طريقها حين تسير ، مختلطا برائحـة الياسـمين الـذي              التي يتضوع منها المسك ح    

يعطر إرادتها ، فهذه صورة للآلهة المخصبة التي يتمني الرجل أن ينال رضاها حتـي يقـضي                 

  .معها وقتا ممتعا 

عبد الجاهليون ثالوثا مقدسا مكونا من القمر والشمس وعثتر ، وكان هذا الثـالوث أشـبه               

من أب وأم وولد ، وخال المؤرخون أن عثتر هو كوكب الزهرة ، ولكننـي أعتقـد     بعائلة مقدسة   

  )١ ("أنه الشعري أسطع نجوم السماء في الليل علي الإطلاق 

وأرتبط جمال المرأة عند العرب بصفاء لونها وميلها إلي البياض ، وقد عبر الشعراء عن حـبهم                

  .ا الشمس والزهرة أو الشعري لها وللونها بتشبيهها بالكواكب المنيرة وعلي رأسه

" وارتبطت الزهرة عند العرب بالأم الكبري عشتار ، وشخصوها في الـصنم المعـروف بــ                 

  .وهي تحمل معاني البياض والإشراق والبهجة والحسن والجمال " العزي 

                                                
 .١١٣الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، نصرت عبد الرحمن ، ص ) ١(
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٥٨

وقد أشار الشعراء إلي تغير لون المرأة من البياض إلي الأصفر في مواضع متعددة مـن                     

التي يتغير لونها   " الزهرة  " ارهم ، في هذا إشارة أسطورية إلي إلهة الحب والجنس والجمال            أشع

  .في الصباح والمساء 

  )١ (ويشير الأعشي إلي تغير لونها من البياض في الصباح إلي الاصفرار في المساء فيقول

  )٢(بيـــاض ضحوتهـــا     وصفراء العشية كالعرارة 

ار ، فإذا دخل المساء وتطيبت بدت صفراء كأنها نور العـرار والـشاعر   فبشرتها بيضاء في النه 

 –والاصفرار هنا ليس عيبا وإنما هـو مـن صـفات المعبـود              " مزج المرأة بالشمس ،       " هنا  

 فالبيضة بما تجمعه من بياض ومح أصفر إنما هي جماع لسر الشمس فـي               – الشمس   -المقدس

مثل رقة بشرة المـرأة وملاسـة أديمهـا وصـفاته           ضحوتها وعشيتها ،وغلافها الرقيق الهش ي     

  )٣(" ونضرته ، وخلوة من اثر الزمن وتجاعيد السن 

لقد شكلت المرأة عند الرجل قوة خالقة ، قادرة علي بعث الحياة بعد موتها ، وقد صـور                          

عـززت  الشعراء هذه الأفكار الناتجة عن معتقد ديني قديم مرتبط أشد الارتباط بالأساطير التـي        

وصور المرأة بصور أسطورية مغلفة بإطار ديني قديم ، فهي الرمـز الأرضـي              . هذه الأفكار   

للآلهة السماوية الكبري ، وعزا إليها القدرة علي الخلق والبعث وإحياء الموتي ولها أسلم قيـاده ،    

  )٤(.وألزم نفسه بطاعتها طاعة مطلقة ، بوصفها آلهة مقدسة 

                                                
  .١٨٩الديوان ، ص ) ١(

  .شجر له نوراصفر :العرارة ) ٢(
   .٣٣ ، ١  صالديوان ،) ٣(
، الجامعة الأردنية ،رسالة ماجستير ،هيا عطية صالح الحوراني ، ة الأنثى في شعر الغزل الجاهلي والأموي انظر اثر غباد) ٤(

  .٨٤، ٤٣ص ، م ٢٠٠٧
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٥٩

المرأة في قوتها الخارقة ، وقدرتها علي بعث الحياة فـي المـوتي إذا              وتتبدي قداسة هذه           

  )١(أسندتهم إلي صدرها ، وغذتهم بلبن الحياة ، يقول الاعشي

  لو أسنَدتْ ميِتًا إلي نَحرِها      عاشَ ولم ينقًل إلي قًابرِ

  حتي يقولَ الناس مما رأوا      يا عجبا للميت النـاشرِ

  .ت الميت إلي نحرها الفتان لبعث من جديد ودبت فيه الحياة فلو أنها أسند

، لية كما صورها الأعشى ، وكما أحـسها        ونستطيع الآن أن نتعرف على المرأة الجاه                

ذلك أن المرأة عنده حبيبة كانـت       ... ولكننا لن نستطيع أن ننظر فى حديث الشاعر على التعميم           

  . وحسا وتصويرا تختلف عنها قينة أو سبية ، وصفا
  

   المرأة الحبيبة والصديقة –أولا 

      شبهها الشاعر تارة بالظبية ، وتارة أخرى بالبيضة ، وشبهت أيضا بالدمية وبالـدرة              

   )٢(: وببقر الوحش ، يقول 

َـدالِ تَ الهاثَ تَحفُّ الكَبتَس وجرةَ أدمـا                       ء ظبيةٌ من ظباء  

ة ترعى ثمر الأراك المتهدل الأغصان ، فإذا ما علقت القلائد فكأن جيدها جيد غزال               فحبيبته ظبي 

 :)٣(   

  وكأن السموطَ عكَّفها السلـ                     ـك بِعِطْفى جيداء أُم غَـزالِ

  )٤(: وهى ظبية رشيقة على الرغم من امتلاء جسمها فكأنها الدعصة من الرمال

  لتها دِعصـةً                           وتُقْبِلُ كالظَّبِيِ تمثالُهـاإذا أدبرتْ خِ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

      .١٧٥،١٧٧ص : الديوان ) ١(

  .١٢٣ص:الصورة الفنية في الشعر الجاهلي )١(

  . ٥٣ص :الديوان)٢    (

  .م ظباء طويلة الأعناق سمر الظهورالأد: أدماء. على ثلاث مراحل من مكه إلى البصره:         وجرة

  .ماتهدف من الغصون واسترسل: الهدال. ثمر الأراك:         الكباث

 . ٥٥ص : السابق)٣    (

  .كف الشعر جمعة وضمه:         عكفها 

  . ٢١٣ص : السابق)٤    (

  .صورتها وشخصيتها: تمثالها.  كثيب صغير:        دعصة
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٦٠

  وتهزه بقرنها " تثليث"  ر الأراك بقاع الوادى الخصيب فى أو ظبية ترعى شج             

     ـليثَ قفراً خِـلالها الأَسلاقُعى النواصف من تثـ      كخذول تر      )١(: اللطيف 

    جٍ لطيفٍ فى جانبيه انفِـراقُمـلا      تنفُض المــرد والكَباثَ بحِ                         

      ذرتِ الشمس ساعةً  يهراقُ يكـاد إذا مــا        فى أَراكٍ مـردٍ                        

       وفى صورة تذوب رقة وعذوبة يشبه الأعشى صاحبته قتيلة بغزال صغير ضـعيف    

والصورة الشعرية لا سبيل إلى نثرها بل هى فـى   ..  فى ضعفها ورقتها     - أو تشبهه  –،  يشبهها    

عطاءة ، وقادرة بإيحاءاتها الرمزية على أن تجعلنـا نتمثـل حـس             هذا التركيب الغنى صورة م    

  )٢(: الشاعر نحو المرأة التى يحبها ، يقول 

       فيهـن مخروفُ النـواصفِ مسـ              ـروقُ البغامِ شادن أكحـلْ

  رخْـص أحـم المقلتيـن ضعيـ             ـفُ المنكبين للعناق زجِــلْ

  ــه روعــى الفــؤاد ولا             تحرمـه عفـافةٌ فجـــزلْ         تعلُّ

  تُخرِجـه إلى الكِنـاس إذا  الـ               ـتَج ذبـاب الأيكةِ الأطْحـلْ

  يرعـى الأراك ذا الكَباثِ وذا الـ             مـردِ وزهـراً نبتهن خَضِـلْ

             تَغْنَـى به مكـانه فَيضِــلْتخشـى عليـه أن تبــاعد أن   

  ذلك مـن  أشبـاهِ قَتْلَـــةَ أو              قَتْلَــةُ منـه سافراً أَجمـلْ

  )٣(:ويتمثل صاحبته وسط صاحباتها ، وهن ينظرن من هوادجهن كأنهن الظباء 

كـأن ظبـاء وجرة مشرفـات                عليهـن المسـاجد والبـرود  

شى مولع بتشبيه نظرة المرأة فى اضطرابها بنظرات الغزالة التى فقدت ولـدها ، فهـى لا           والأع

   )٤(: تستقر من الحزن عليه ، يقول 

  وما أم خِشْفٍ  جابةُ القَرنِ فاقد                 على جانبى تثليثَ تبغي غزالَهـا

  اجهتُهن حالَهـا  بأحسن منها يوم قـام نواعم                   فأنكرن لمـا و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٥٩ص :الديوان) ١   (

. بلـد فـي الـيمن   : تثليـث . جمع ناصفة وهى مجرى الماء والمكان   : النواصف. انفردت وتخلفت عن صحبها   :          خذول

. نفاخ الصانع شـبهبه قرنهـا     م: حملاج. ثمر الأراك : الكباث. جمع سلق وهو القاع الذى يستقر فيه الماء       : الأسلاق

  . هراق الماء وأهرقه صبه: يهراق. شجر تستعمل قصبانه في السواك: أراك. انفراق انفساح مابين القرنين

  .٣٢٥ص :السابق) ٢    (

  .  ٣٧٣ص :السابق) ٣    (

  .٣٩٣ص :السابق) ٤    (

  .تبحث عنه وتنشده : تبغي غزالها . اليمن موضع ب: تثليث . ظهر ونتأ : جابة . ولد الظبية أول مايولد : خشف    

  .أنكرن حالها لم يعرفها لشدة تغيرها من الحزن والهزال : فأنكرن . النساء المترفات : نواعم     
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٦١

        والشاعر لكثرة ما لقى من صدود الغانيات يرى أنه من سفاهة الرأى أن يعلق قلب               

  )١(: صد ودلال الرجل بهن ، لأنه كلما قرب منهن بعدن عنه فى 

   تبعـدِ متـى تـدن خودٍ لبه              بغـانيةٍ تعليقَءِرالما بِهفَى سرأَ

  )٢(: وقد يمل قلبه هذا الحب لطول الصد والهجر 

  أقصر فكـل طـالب سيمـلّ               إن لـم يكـن على الحبيـب عِـولْ

 إلى الغانيات جهل ، فكم كان صاحب لهو          ثم يقول الشاعر بعد خبرته فى الحياة إن التودد        

  )٣(: وغزل 

  جهلٌ طِلاب الغانيات وقـد              يكـون لهو همُـه وغَـزلْ

       ولكن سرعان ما يتمرد قلب الشاعر على عقله فيعلن رجوعه إلى ما كان عليه مستحـسنا               

  )٤(: بريق الغوانى الخلاب 

       ــافتلك التـى حرمتـك المتـاعوأودت بقلبــك  إلا شقيص        

  وإنك لو سرت عمر الفتــى             لتَلْقَى لها  شبهـا أو تغوصــا

  رجعتَ لما رمتَ مستحسنــا             ترى للكـواعب كَهرا وبيصــا

         وصاحبة الأعشى منعمة مترفة كسول من أثر النعمة ، لا تقوى على القيام لـضخامتها               

  )٥(: ها وضعف

  غراء فرعاء مصقولٌ عوارضها         تمشى الهوينى كما يمشى الوجى الوحِلُ

............         

  يكاد يصرعهـا لـولا تشددهـا         إذا تقـوم إلـى جـاراتهـا الكَســلُ

..........         

  ى يكـاد الخَصـر ينخــزِلُ      ِ صفر الوشاح وملءالدرعِ بهكَنَةُ         إذا تَـأْتِ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩ص :الديوان) ١(

  .٣٢٥ص :السابق) ٢(

  ٣٢٥ص :السابق) ٣(

  وما بعدها ٢٥٥ص : السابق) ٤(

   .                      ١٠٥السابق ص ) ٥(
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٦٢

  

  )١(: وهى أطيب رائحة من الروضة النضرة وقد جاد عليها المطر    

  ض الحزن معشِبـةٌ           خضراء جاد عليها مسبِلٌ هطِـلُما روضة من ريا

  يضاحك الشمس منها كوكب شـرقٌ            مـؤزر بعميـم النبـتِ مكتهِـلُ

  يوماً بـأطيبِ منهـا نشـر رائحـةٍ          ولا بـأحسن منهـا إذْ دنا الأُصلُ

  )٢( بالحلى والأحجار الكريمة وهى مترفة تلبس الخز والحرير ، ثرية تتزين

  ترى الخز تلبسـه ظـاهـرا                  وتبطن مـن دون ذاك الحريـرا

  إذا قلّدتْ معصمـا يـا رِقَيـ                  ـنِ فُصلَ بالدر فصـلاً نضيـرا

ةٌ  فوقــه                 ويـاقوتةٌ خِلْـتَ شيئـا نكيـرـدجـربـلَّ زاوج  

  فألوتْ به طـارمنك الفـؤاد                 وأُلْفِيـتَ حيـران أو مستحيـرا

 ، ثـم وجـوههن   ،إن أكثر مايعنى به الأعشى من مفاتن النساء الجسديه هو الأسنان                "

كمـا  _ مرتبةحسب كثرة الإشارة إليها فى شعرة       _ فأردافهن  ، فصدورهن  ، فعيونهن   ،فشعرهن  

  )٣".(ر ما تحلين به من أساور وخلاخيل وقلائد وأوشحة وزبرجد وياقوت ولؤلؤعنى بتصوي

حـين  _ كالأقحوان أو أطراف نبات السيال    _       وأسنان المحبوبة تبدو ناصعة البياض      

  )٤( :يقول، وهى مفلجة ريانه غير قصيرة ، تبتسم أو تضحك 

الثنايا كأنه                ذُر وتضحك عن غُر        ا أقحـوانٍ نبتُه متناغـم  

      )٥(:وقولة

           وتضحك عن غر الثنايا كأنه              ذرا أقحـوان نبته لم يفلَّـلِ

             ويتكرر تشبيه الأسنان في سلامتها وبياضها و طولها بـأطراف الـسيال وقـد ذر               

  )٦( : فبضدها تظهر الأشياء فيقول،النؤور على لثاتها 

        وتفتر عن مشرق بارد                     كشوك السيال أُسِفَّ النؤورا      

       

  ــــــــــــــــــــــــ

  .       ١٠٧ص : الديوان) ١(      

   .١٤٥ص : السابق) ٢(      

  .١٧عبدالعزيز نبوي ص: المرأة في شعر الأعشى) ٣(      

  .             ١٢٧ص:الديوان) ٤(      

  .٤٠٣ص : السابق) ٥(      

  .١٤٣ص:السابق) ٦(      
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٦٣

 ثم بالشعر اللين الغزيـر      ،ويعنى الأعشى بعد الأسنان ببياض البشرة الناصع كاللبن         "           

 مـع  ، أوعين بقر الـوحش  ، ثم بالعين الحوراء التى تشبه عين الظبى    ، الطيب الرائحة  ،الأسود  

 فالجمال له وجه واحـد لا  ،ت الحسية الحرائر والقيانحسن الحاجب ودقته يستوى في هذه القسما    

        )١".(يتعدد بتعدد المراتب الإجتماعية للنساء

الوقار الذى يصل إلـى    : فمنها  _ في شعر الأعشى    _             أما الملامح المعنوية للمحبوبة     

 وطهـارة   ،يث   ومنها حلاوة الحد   ، أو تبالغ في العبوس      ،درجة تمنعها أن تستغرق في الضحك       

 وتلـك   ،فهذه هي صفات المراءه التى أحبها الأعشى        ... وعدم استراق السمع لسر الجار     ،الخلق  

  .هي أخلاقها

 بالتغزل بالمتزوجات فذلك يرجع     – كغيره من الشعراء الجاهليين      –وإن كان الأعشى أولع     

 من وجهـة نظـر   –ى إلى حبهم البالغ للمغامرة ، والتعرض للأخطار ، ولم يكن القانون الأخلاق        

.. فقانون القوة كان مـسيطرا      .  يمنع الرجل من قهر غيره ، والتغلب عليه          –الحضارة الجاهلية   

والشعراء يكونون أسبق الناس إلى تشرب روح حضارة عـصرهم أكثـر مـن غيـرهم ممـن           

يعاصرونهم وأكثر صور المرأة ظهوراً علي صفحة الشعر العربي صـورة المـرأة المحبوبـة،             

لك في شعر الأعشي ، وقد شبب الأعشي بخمس عشرة امرأة أو فتاة كما هـو واضـح                  وهي كذ 

جبيرة ، سمية ، ليلي ، هريرة ، تيا ، سعاد ، قتلة أو قتيلة ، عفيـرة ، ميثـاء ،      : بديوانه ، وهن    

زينب، سلمي ، ليس ، هند ، ريا ، سعدي ، مي والمتأمل شعر الأعشي يلمـح ارتبـاط الغـزل                     

ا يليه من أغراض ، مهما تغير شكله أو مضمونه ، ففي كثير مـن القـصائد                 ارتباطا عضويا بم  

والملفـت  )  الرحلة أو الفخـر  – الخمر –الغزل ( نجــد أن الغزل احد مظاهر التغني الثلاثة      

للنظر  أن هذا الثالوث لا يتعانق في شعر الأعشي إلا في قصائد المدح ، حديث  يطول حـديث                    

إذ يقبل الشاعر حينئذ علي ممدوحـه       " بعاً من قلب الشاعر ووجدانه ؛       الغزل حين يكون المدح نا    

منشرح الصدر ، مقبلاً علي الحياة ومباهجها ، وكأن الحبيب رمز للمدح ويقصر حديث الغـزل                

    ) ٢(  " حين يكون المدح مجرد وسيلة إلي الكسب ، قبل أن يرتبط الشاعر بممدوحه وجدانيا 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨ص:  المرأة في شعر الأعشى  )١(

   .٤٥ص: السابق  )٢(
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٦٤

        ومثال ذلك قصائده في مدح هوذة بن علي الحنفي ، فمن أوائـل كـل هـذه المـدائح           

 من الغزل ثم انتقـل بعـدها إلـي حيـث      – فقط   – حيث استهلها بأربعة أبيات      ١١القصيدة رقم   

 يكد يهتدي لوجهه ، تكاد تخرج عينه مـن          المرحلة في صحراء عمياء ، إذا توسطها المسافر لم        

شدة الحيرة والفزع وكأنه يبسط للممدوح ما لقيه من مشقة طوال رحلته إليه ، ليدفعه إلي المزيـد   

 هذا رغم قرب ديار الحبيبين ، وربما قدم إليه الشاعر بعـد رحلـة فـي                –من العطاء والمكافأة    

الغـزل والخمـر    ( تعانق فيها ثالوت التغني     ومن مدائح الأعشي التي ي    . أقصي الجزيزة العربية    

  : قصيدته التي يمدح فيها قيس بن معد يكرب والتي يقول فيها ) والرحلة أو الفخر 

  غضبي عليك فما تقول بدالَهــا  رحلت سميةُ غدوةً أجمالَهـا

  ما بالُها بالليل زال زوالُهــــا  هذا النهار بدالَها من همهـا

رِي سفَهاً وما تَدهاسحييةُ وغانيةُ صرمت وِصالَهــا  م بر أن  

   )١( نشَرتْ عليه برودها ورحالَها   ومصابِ غاديةٍ كأن تِجارهـا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .٧٧ص :  الدیوان)١(    
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٦٥

  

  )الجارية( المرأة القينة : ثانيا 

على الرغم من أن الذوق الجمـالى والإحـساس         ..       حديث الشاعر هنا يختلف كثيرا      

فالقيان هن الجوارى ، وغالبا ما      . يختلف ، ولكن حديثه هنا فيه كثير من التبذل          بجمال المرأة لا    

  وهذه لا يصعب على الشـاعر الجلـوس معها والتـحدث.. تكون  الجارية قينة 

ومشاهدة محاسنها عن قرب ، وفى مجالس اللهو والغنـاء ، فهـن يحتـرفن الغنـاء ،                  ،  إليها  

الأمة المغنية من التقين وهو التزين ، ومنه قيل         "   والقينة.." ويوجدن حيث توجد مجالس الخمر      

: شبهت بالأمة لأنها تصلح البيت وتزينـه ، وقيـل القينـة             . للمرأة مقينة إذا كانت تزين النساء       

والأمة غنت أو لم تغن ، والمغنية تـسمى         . الأمة ، مغنية أو غير مغنية ، والقينة الجارية تخدم           

   )١(" . اعة لها  ، وذلك من عمل الإماء دون الحرائر قينة إذا كان الغناء صن

  : وقد كانت هريرة التى ذكرها الأعشى فى قوله 

  ودع هريرة إن الركب مرتحل               وهل تطيق وداعا أيها الرجـلُ

        كانت قينة لبشر بن عمرو بن مرثد هى وخليدة ، قدم بهما إلى اليمامة عندما فر مـن    

   )٣(:  يقول الشاعر )٢(وأكثر المغنيات من الفارسيات والروميات والحبشيات النعمان ، 

  ومستجيب تخال الصنج يسمعه          إذا ترجع فيه القينة الفضـلُ

  )٤(: وقوله 

نٍ                  ناعماتٍ من هوانٍ لـم تَلَـحـدجسـامٍ ب وشغاميم  

     ما يوارين بطون المكْتَشَـحكالتماثيلِ عليهـا حلَـلٌ               

حزـزالا وره ن إذا                 قام ذو الضـرمن الغُس قد تَفَتَّقْن  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٢ص : المرأة فى الشعر الجاهلى) ١   (

 .                وما بعدها٥٥٥ص : السابق) ٢   (

   .١٣١ص : الديوان) ٣   (

  دوائر صغيرة من النحاس : الصنج. المقصود العود يصيب الصنج ويشاكلة:     مستجيب    

  .        يصفق بإحداهما على الاخرى ويمسكان في أصابع اليد

  .٢٩٣ص : السابق) ٤   (

  : المكتشح. لم تهزل وتتغير من الحزن: لم تلح. نساء طوال جمع شغموم:    شغاميم

  .الرزحسقط من الهز. الكشح الجنب

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٦٦

          ويمدح الشاعر مسروق بن وائل بأنه يهب القينات اللواتي يرقصن كل عـشية كـأنهن               

  ـلْائِم الخَـدِقْى عِ فِنِلاَـزـ                  غِالْ كَـاتِنَي  القَباهِالو        )١(: الغزلان 

                     يكُـرضـلَّ كُنشِ عـةٍي              ع   ضـبصالم ـرشِيو الماجـلْر  

 ومن البديهى ألا نجـد فـى حديثـه عـن      )٢(    وكما يحترفن الغناء فهن يحترفن البغاء       

  .الجوارى أثرا للصد أو الهجر أو القطيعة كما لا حظنا فى حديثه عن المرأة الحبيبة 

  : المرأة السبية–ثالثا 

وذلك لما تلاقيه المـرأة     . لنساء حرصه على حياته                 كان العربى شديد الحرص على ا     

وقد عبر الأعشى عن ازدرائه للسبايا عندما وصفهن بأنهن         .. السبية من ذلة ومهانة لها ولقومها       

  قتَه ذلك اليــو                 م وأسرى من معشر أقتـالِر هـدٍفْ ربر       )٣: (كالسعالى 

    ونسـاءٍ كأنهـن السعالِـي                 طّي أريـكٍشَى بِ حربوشيوخٍ              

         وكان من عادتهم أن يردوا السبية إلى أهلها إذا افتدوها بالمال ، أو تقسم الـسبايا بـين                  

  )٤(: الغالبين كالغنائم 

          وقد تكون المرأة شريفة فى قومها ذات حسب وثراء ، ولكنها إذا وقعـت فـى الأسـر                 

  )٥(: تمتهن كرامتها بخدمة بنات عمها كأنها الخادم 

صتَوتُلْفَى ح خْاندمةََنَ ابع هـا               كَما كَماناتُ الخَفَاصِى النَّفََلْ يادِـوم  

           وكم من سبية تزوجها سابيها بعد أن اقترع عليها بالسهام كعادتهم فـيمن وقـع بـين                 

  )٦( :أيديهم من سبى 

  لَّتِذَ فَامِهلساا بِهيلَوا عرجأَ            وـماؤهس نِتُحِثَّتْى استَّوا ححرِا بمفَ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .             وما بعدها ٢٩٣ص : الديوان) ١(      

  .  خميل وهي الثياب ذات الوبر وتطلق على القطيفة جمع: الخمائل . القينة الجارية وقد يطلق على المغنية :            القينات 

  المرجل الذي فيه : المراجل . البرد الموشى : المريش .ضرب من البرود : عصب . يتحركن ويرفضن :             يركضن 

  .            صورة الرجال 

  .           ٣٨٩ص : السابق) ٢(       

           .            ٦٣ص : السابق) ٣(       

  .الغيلان : السعالي .جمع قتل وهو العدو : أقتال . الرفد القدح الضخم يكنى بإراقة الرفد عن الموت :             رفد 

  .٦٣ص : السابق) ٤(        

  وما بعدها٤٦٤ المرأة فى الجاهلية ص – و انظر أيضا - ٣٥٣ص   . ١٣١ص : السابق) ٥(  

  .الخادمات : الناصفات . ريمة سيدة ك:          حصان      

  .٣١١ص : السابق) ٦(        

  .اقترعوا عليهن فيخرج لكل مقاتل سهمه من السبايا . سيقو أمام القوم وقد أخذن سبايا يدفعن طلبا للإسراع :              استحثت 

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٦٧

  :نساء أخريات

تى لاتكاد تنتهى ذكـر الأعشى ابنة له تخـاف عليه مخاطر الطريق فى رحلاته ال       "

 ضاربا ، ويهدئ مخاوفها ، فيعزيها الشاعر ،وتشكو إليه وحدتها وانفرادها من بعده كاليتيمة ،

 وقصة ،قصة الحضر :  حيث يحكى لها قصتين ، والأخبار ، مواسيا بالقصص ،لها الأمثال 

   قـد يتِـمتقول ابنتى حين جد الرحيـل                 أرانا سواء ومن: يقول ..)١"(مأرب

                  أبانا فلا رِمـتَ مِـن عندِنـا                   فإنـا بخيـر إذا لم تَـرِم  

                  حِـمنُجفَى وتُقْطَع منا الر أرانـا إذا أضمـرتك البــلا                 د  

َـر إذ أهلُـه                           ضى الحألم تـر من نَعِـم ى وهل خالدبنُعم           

                 رشمقَفَـى عليها الع ٢(  ففـى ذاك للمؤتـسي أسوةٌ                 ومأرب(  

  )٣(: وذكرها فى قصيدة أخرى ، تتحدث عنه فى حب وإعزاز 

 ـ،        وفي ديوان الأعشى أبيات يخاطب بها زوجته الهزالية حين طلقها           ات يـودع   وهى أبي

 وسرعان ما يـرق     ،رغم مافي الأبيات الأولى من جفاء       ،  فيها زوجيه بأرق المعانى والعبارات      

  )٤(: قائلا … حديثه معها

يـاجارتى بينـى فإنـك طالقـه             كذاك أمور  الناس غاد وطارقَـه         

  سـك بارقَـهوبينى فإن البين خير من العصا               و إلا تزالُ فـوق رأ

  ذميمةٍ              وموموقةً فينـا كـذاك ووامقَـه الفرج غير وبينى حصان        

وقد صور الأعشى حال بعض الأرامل حين ذكر بنى عباد ومالك ابنى ضبيعة بما فعله قومـه                 " 

ك  وكم من كربة تورد صـاحبها الهـلا      ،كم من ملمة دفعناها عنكم      : قائلا - بنوسعد بن ضبيعة   –

 وكم من أرملة تسعى بأطفالها وقد تبلدت شعورهم واغبرت ؛ كأنهـا نعامـة              ،فككناعنكم قيودها   

 وقد دفعنا عنها الكـرب  ، فأصبحت رخية البال ، ثم لم عليها نمنن فضلنا ،تسوق فراخها آويناها   

  )٧(الَها  وكربة موت قد بتتنا عق وكائن دفعـنا عنكـم من ملمة   )٦(:يقول الأعشى . )٥("والهزال

  )٨(  وإياهم ربداء حثت رئـالَهاها     وأرملة تسعى بشـعث كأنـ                             

  )٩( رخيـة بال قد أزحنا هزالَها نمنن عليها فأصبحت     هنأنا ولم                           

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .           المصيبة:الملمة. كم من مرة:كائن دفعنا) ٧(  .             ١٤ في شعر الأعشى صالمرأة) ١(

  . شعرهم واغبر لعدم العناية بهمجمع أشعث أى أبناء صغار قد تلند:شعث)٨(                         . ٩٣،٩٢الديوان ص ) ٢(

  .أفراخها:رئالها. ساقت:حثت . نعامة كلون الرماد أى كأنها:كأنها ربداء       .                          ٩١السابق ص ) ٣(

  .دفعنا وكشفنا : أزحنا .وأعطاه وسره من هنأه أى أطعمه :هنأنا) ٩                              (٣١٣السابق ص ) ٤(

  .ضعفها ونحولها :           هزالها  .٣١٣ص : المرأة في شعر الأعشى ) ٥(

   .٩- ٦٠/٧قصيدة رقم : الديوان ) ٦(
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٦٨

            

 أن الأرامل وأبناءهن لم يكن يلقين دائمـا رعايـة           – كما صور الأعشى     –ومعنى هذا            

 فقد تهمل الأرملة وأبناؤها حتى ينتهوا إلى أسوء حال ومن ثم فإن مايقال من أن القبيلة                 ،العشيرة

  . وخاصة من زمن السلم من زاويته الاجتماعية،للفرد فى ذاك العصر في حاجة إلى إعادة نظر

وبعد ، فإن ديوان الأعشى كان نتاج بيئته وعصره ، تلك البيئة الجاهلية بقيمها القبليـة         ..    

  . ودستورها الفريد الذى يجعل الفرد خاضعا لتقاليد قبيلته 

فهو مطالب بـأن    .    والشاعر فرد من القبيلة ، يمتاز عن بقية أفرادها بمسؤلياته الجسام            

رجالها ، وأيامها ، ومآثرها ، وصلاتها ، وعلاقتها بغيرهـا مـن   يكون شعره سجلا لتاريخها ، و   

 ،القبائل الأخرى ، وهو مسئول عن الذود عنها ، والرد على خصومها ، والانتصار لمقدسـاتها                 

  .. ولا يكون الشاعر لنفسه إلا من خلال قبيلته ، فهى سنده وهو سندها

كـان يمـدح الملـوك      . لى دياره         وقد طوف الأعشى كثيرا ولكنه كان يثوب دائما إ        

والأشراف وشيوخ العرب ، ولكنه لم ينس قومه من أبناء بكر بن وائل ، فجاء ديوانه أنشودة من                  

  .أناشيد القبيلة الجماعية ، وترنيمة تجد صداها فى كل نفس من أفراد القبيلة 

ا الأعشي مـن    وقد ميزه . والصناجة الضاربة علي الصنج     ) ... الصناجة  ( ومن أسماء المرأة    

   )١( ومسمعتان وصناجة                 تقلب بالكف أوتارها      : المغنية في قوله 

وكلهم يـصف   "            لقد تفنن الأعشي كغيره من شعراء عصره في وصف قيان الحانات            

لـرقص  قيان الحانات هؤلاء وصفا يجلو لنا لوناً من الحياة الجاهلية ما اخلقه بحاناتنا وصـالات ا  

 ويصف لنـا     )٢( " والشراب في زماننا هذا ، ويشف لنا عن وضوح ما احسبنا نطمع بأكثر منه               

الأعشي جانبا من حياة اللهو التي كان يتمرغ فيها طلابه ، فيـذكر لنـا حانـة جمعـت الغنـاء          

  : والشراب والبغاء يقول 

  ذَنيمتاليف أهــانوا مــالَهم                  لغنــاء وللعــب وأَ

فَّقَتْ من ماء شَنفتري إبريقهم مسترعفـــاً                 بشَمولٍ ص  

نســـلاً                 مثلَ ما مِيلَ بأصحابِ الوغُدوةً حتي يميلوا أُص  

 نزالشمس إلـي                قُطُفِ المشي قليلاتِ الح ٣( ثم راحوا مغرب(   

              

                                                
   .٢٢٣الديوان ص )   ١(
  .  ٦٨ص : القيان والغناء في العصر الجاهلي )   ٢(
  .٤٠٩    الديوان ص)٣(
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٦٩

 أن هذه الحانات كانت تجمع افانين من اللهو واللذات فقد كانت القيـان الأجنبيـات                ويبدو        

يرقصن في بعضها وهناك طبقة خاصة من القيان كانت لهن بيوت عامة يجتمـع فيهـا النـاس                  

للسماع ، أو أنهن كن مغنيات مأجورات تصطنعهن الحانـات ودور الـشراب يغـوين الرجـال         

  )١( فتنة الجسد وفتنة الصوتويتألقن الرماد بما يعرضن من

 ولم تكن القيان يجمعن دائما بين الغناء والعزف ، بل ربما استقلت إحداهن بالغنـاء ،                          

  : وانفردت أخرى بالعزف ، يصاحب عزفها غناء أختها يقول الأعشي 

    )٢( . ومسمعتان وصناجة                تقلب بالكف أوتارها 

ان بالغناء وحده ، ترافقهما صناجة تقلب بكفها الأوتار ، بينما كانت القيان في              فالمغنيتان هنا تقوم  

    )٣( . حالات أخرى هن المغنيات العازفات 

  . ويقودنا هذا الحديث إلي الإشارة إلي أنواع الآلات التي كان يعزف بها في مجالس القيان      

ألآت الأوتـار ، وآلات الـنفخ       : لـثلاث         وقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر لأنواع الآلات ا        

وكان أوفرها حظاً من الذكر هي آلات الأوتار ، وأشهرها العود ، وقد أطلقـوا           . والات الضرب   

وهو فارسي مؤلف من لفظين بر ، بمعني صـدر ،    " البربط ،   : عليه أسماء مختلفة ممن أسمائه      

  : شي  يقول الأع )٤( " وبط وإنما سمي بذلك لشبهه بصدر البطة 

   )٥( وبربطُنا دائم معملٌ            فقد كاد يغلب إسكارها 

         وأما آلات النفخ فقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر لنوعين منها القصاب والمزمر ويقول 

      )٦(  وشاهدنا الورد والياسميـ          ن والمسمعات بقصابِها : الأعشي 

هلي أن هذا العزف الموسيقي ربما كان بآلات متعددة تجتمع كلهـا فـي              ويلاحظ من الشعر الجا   

مجلس واحد وتصاحب الغناء ، فالأعشي ، في قصيدته عن كعبة نجران ، يذكر اجتماع القصاب                

  : أو الأقصاب ، والمزمر أو البربط ، والصنج وذلك قوله 

  بِهــاوشاهدنا الورد والياسميـ                     ن والمسمعات بقصا

  ومِزمرنا معمــــلٌ دائِم                    فأي الثلاثة أُزري بِهـــا

    )٧(                     مخافةَ أن سوف يدعي بِها     ترى الصنج يبكي له شجوه

                                                
   .٧٢ص : ناء في العصر الجاهلي القيان والغ)١(      
  ٣٦٩الديوان ص) ٢(        
   ١١٠ص : القبان والغناء في العصر الجاهلي )٣        (
 . ١١٢ص : القيان والغناء في العصر الجاهلي )٤(  

   .٣٦٩ص: الديوان )٥(  
   .٢٢٣ص : السابق )٦(  
  .٢٢٣ص : السابق )٧(  
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٧٠

 ونحن بعد ذلك ، إذا أردنا أن نتبين صورة جلية لمجلس غناء من تلك المجالس الخاصة                        

و العامة ، التي كان عرب الجاهلية يعقدونها في بيوتهم أو في الحانـات ، وجـدنا أن الـشعر                    أ

الجاهلي نفسه قد حمل عنَا هذا العناء ، ورسم لنا صورة واضحة الخطوط ، زاهية الألوان لـذلك    

   نفتقد جلها فـي    ،الجو العبق الذي كان ينعم فيه الجاهليون بألوان من الترف والحضارة والحرية           

عصرنا الحديث في هذه البيئة العربية نفسها التي عبت منها عباً منذ نيف وأربعمائه وألف مـن                 

السنين ، وأول ما يبدو لنا من هذه المجالس اجتماع الغناء والشراب ، وكأنما كان الخمـر أمـراً             

 وبذلك تعد للـدخول فـي     ،  لابد منه لاطراح الهموم ومشاغل النفوس ، وجلاء الأرواح وصقلها         

أو كأنما كانت الخمر أمراً لابـد منـه         " الجو الغني للغناء عند من يطلبون متعته الروحية الفنية          

لتحريك الشهوة أو انطلاق سعار الجسد من قيود الوقار والتحفظ ، فتتعاون مع الغناء علي التمتع                

    )١( ". بأجساد هؤلاء القيان في الحانات 

لحضارة هذه العناية التي كانت تشيع في إعـداد تلـك                       ومن أوضح مظاهر الترف وا    

المجالس إعداداً يقوم علي تخير الورود والرياحين ، ونثر العطور والمـسك ، فيكـاد القـاريء                

  . لوصف هذه المجالس يلمس الذوق الفني المترف يضفي عليها غلالة من السحر والروعة 

  :قال الأعشي في أحد هذه المجالس 

  لهند قد علموا            أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيلُفي فتية كسيوف ا

  نازعتُهم قُضب الريحان متَكِئـاً            وقَهوةً مزةً راووقهـا خَضِــــلُ

   )٢( لا يستفيقون منها وهي راهنة             إلا بهاتِ ، وإن علّوا و إن نَهِلُوا 

غنائهن علاقة قوية عميقة ، فقد كان يسمعهن فـي مجـالس               إن علاقة الأعشي بالقيان و    

روى أبو الفرج أن الأعشي كان يزور أساقفة نجران ويمـدحهم ، ويمـدح العاقـب                " ممدوحيه  

ي ، فإذا   موالسيد وهما ملكا نجران ، ويقيم عندهما ما شاء يسقونه الخمر ، ويسمعونه الغناء الرو              

عشي في إحدي قصائده إن بعـض ممدوحيـه كـانوا            وقد ذكر الأ    )٣( " انصرف اجزلوا صلته    

  : يسمعونه غناء القيان ، وذلك قوله في قيس بن معد يكرب 

  قاعداً حوله الندامي فما ين                    فَك يؤتَي بموكَرٍ مجــدوفِ

   )٤( وصدوحٍ إذا يهيجها الشــر                  ب ترقت في مِزهرٍ مندوفِ 

             

                                                
  .١١٥-١١٤ص: هلي القيان والغناء في العصر الجا)١(      

   .١٠٩ص: الديوان )٢        (
   .٧٠-٦٩ ص٦ج : الأغاني )٣        (
   .٣٦٥الديوان ص)٤        (
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٧١

وقد أسهب الأعشي في وصف القيان وغنائهن ومجالسهن وآلات عزفهن ، إسهاباً مـا                        

  متشوقا  زلافيه دواعي القول ، فينظم فيها متغبعده مطمع ، والقينة قد تكون وحياً للشاعر تثير 

يه شاعر  وحظ الأعشي من هذا الأثر حظ موفور ، لا يدانيه ف          . أو واصفا مفاتن جسدها وصوتها      

قتلة وجبيرة وهريرة وورد ذكر هريرة      : جاهلي ، فقد عرف عنه أنه كان يتغزل بثلاث قيان هن            

 فـي اثنتـي    –ة في قصيدتين ، وقتلة ويصغرها أحيانا         من ثلاث قصائد وجبير    في شعر الأعشي  

  .عشرة قصيدة 

، ورقـة              والعصر الجاهلى بكل خصائصه ومميزاته ، بما فيه من بـداوة وتحـضر              

فقد كان الشاعر متجاوبا مع البيئة والعصر اللـذين         . وتقشف ، كل ذلك يبدو فى ديوان الأعشى         

  .عاشهما 

    ويرى الباحث أن ديوان الأعشى جاء مرآة صادقة لعصره ،  وصورة حية للحياة فـي           

لـشرعى  إن الأديب الابن ا   " ومن هذا المنطلق نقترب من الاطمئنان إلى القول       . العصر الجاهلى   

  " للبيئة 

          لقد توحد الشاعر مع بيئته فى صورة تناغمت معها كل مظاهر الحياة سياسـيا وثقافيـا         

  .واجتماعيا ودينيا وحضاريا 

  

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـــــــــــل الثــــــــانـى 

   الدوافع والاثارر المديح                               شع
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٧٣

  :الدوافع الأساسية 

 من بين شعراء الجاهلية المقدمين يقف شاعرنا الأعشى كيانا فنيا متفـردا بـسماته التـى                          

فهو الشاعر الجاهلى الذى غلبته الموسيقا فأصبحت أوضـح سـمات           . هيأت له مكانة متميزة بينهم      

ى به القيـان ، مرجعـات أصـداء         شعره ، ذلك الذى كان ينشده مرنما ، ويغنيه فى المجالس وتتغن           

  .نغماته ، بل أصداء نفسه الشاعرة

:  الـسمة البـارزة      ويقترن اسم الشاعر الجاهلى الأعشى فى ذاكرة القارئ العربى بهـذه                    

كمـا  . سمات موسيقية صوتية واضحة الـرنين     بما حمل شعره من     ) صناجة العرب   ( فهو الموسيقا،

، وشـيوخ   ، والوجهـاء  عره، وراح يتكسب به لدى الأمراء     ن سأل بش  يقترن اسمه بالمديح فهو أول م     

وهو ثالثا معروف لدى القارئ العربى بأنه أول من خلد البطولة العربية فى صـراعها مـع                 .العرب

النفوذ الأجنبى الفارسى المتسلط ، حين انتصر العرب على الفرس بعـد معركـة عنيفـة شرسـة ،       

ر ، فى يوم ذى قار ، فقد ترنم بهذا اليوم المجيـد الـذى ظـل                 تحكيها كتب التاريخ والأدب والأخبا    

الشعراء من بعده فيما تلاه من العصور يتغنون به بوصفه مقدمة البطولة العربية ، فقد جعـل منـه                   

  . الأعشى مدعاة للفخر والشرف

جزيـرة  تدل أخبار الأعشى وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فـى أنحـاء ال                  

الطـائى   يصةيمدح سادتها وأشرافها وفى ديوانه مديح للأسود بن المنذر وأخيه النعمان وإياس بن قب             

 قيس الكنديى     وفيه أيضا مديح لقيس بن معد         .ويظهر أنه كان يقيم بها كثيرا     ، والى الحيرة من بعده     

   )١(ن على سيد بنى حنيفة ولسلامه ذاى فائش أحد أمراء اليمن ولبنى عبد مدان سادة نجران ولهوذة ب

ونلاحظ من كثرة مدائحه فى أمراء الحيرة وفى إياس خاصة ما يؤكد اختلافه إليها مرارا وإقامته بها                 

  .مددا طويلة 

          

  

  

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٦العصر الجاهلي شوقي ضيف ص ) ١(
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٧٤

لشعر المديح عند الأعشى تحضره وثقافتـه فقـد أثـرت رحـلات           ومن الدوافع الأساسية              

الأعشى المتعددة إلى آل جفنة فى الشام ، وإلى المناذرة فى العراق ، وإلى سادة الـيمن وأشـرافها ،    

وإلى غيرهم فى اليمامة ، أن أفاضوا عليه من عطاياهم المتنوعة من إبل وإماء وخيل وقيان ، ومـن   

صحاف الفضة ، ومن صنوف النعيم المختلفة ، ما أتاح له ، فضلا عـن               أثواب الخز وغيره ، ومن      

خبراته ومشاهداته ومسامراته ، حياة مترفة ، متحضرة ، فقد وصلته هذه الرحلات وتلـك الأسـفار                 

بأسباب الحضارة ، ورققت من إحساسه ورقت بمعيشته ، ومستوى تفكيره ولغته ، فارتفع درجـات                

وقد . ومن ثم صقلت قدراته الفنية ورفعت من لغته وصفت من طبيعته            عن مستوى البداوة الخشنة ،      

  :، فنراه يقول فى وصف بعض صواحبه ) ١(انعكس ذلك بغير شك فى غزله ، وفى قصائد خمره 

  ن من دون ذاك الحريرابطِ تلبسه ظاهـرا                         وتُزترى الخَ

   فصـلا نضيرا بالدرِلَص فُ    ن               ـ       قيارِ يصماًع مِتْدإذا قلَّ

جلَّوز  برا شيئـا نَتَلْ    وياقوتة خِ                        فوقـه  ـدةٌج٢(كير(  

   . وقد اقترن ذكر الأعشى عند القدماء بشعر الخمر ، فعدوه أشعر شعرائها بين الجاهليين 

 تحمله وسط الصحراء يشق بهـا الطـرق الـوعرة ،           وسيلة الشاعر المادح     والناقة       

ويجتاز الفيافى المقفرة ، مارا بوحوشها بل وبجناتها ، حتى يلقى ممدوحـه فينـشد معزفتـه          

الطويلة التى يستهلها عادة بالغزل الجميل ثم ينتقل إلى الحديث عن الخمر وحـديثها وكأنمـا          

بما سوف يكون بينهما    -له بشاربها  بما يستدعى من مجالسها وصورتها وما تفع       -يوحى إليه   

من مجلس أنس وطرب ، وسرعان ما ينتقل إلى الحديث عـن الرحلـة ، ووصـف الناقـة             

والصحراء ، يقطع بها الأهوال ويستدنى بها المسافات وصولا إلى ذلك الـسيد الـشريف أو             

  ذياك الأمير ، يحكى له قصة وصوله ، وكيف تحمل مشقات السفر ، فوق الأرض المعزاء 

  .المتوقدة حرارة ، لا يسمع فيها إلا تزقاء البوم ، أو عزيف الجن ، ولا يلقاه إلا الوحش  

  

          

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٨ص ،شوقي ضيف : العصر الجاهلي ) ١(

   . ١٤٥ص : الديوان ) ٢(
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٧٥

بالنبـل  وما ذاك إلا لكى يلقى الأعشى ممدوحه صاحب الصفات الكريمة ، الممدوح           

إلى غير ذلك من طيب الشمائل ورفيع الخصال وجميل الفعال ، فيكون انتقـال    والكرم والشجاعة ،    

الشاعر من موضوع الرحلة ، إلى المديح انتقالا  طبيعيا يكفل لقصيدته الترابط ، ولقد تطول قـصيدة      

لاحم ما بين الأبيـات     الأعشى ، ولكنه مع ذلك يحتفظ لأبياته بتلك السمة البارزة فى شعره ، وهى الت              

  .والترابط ما بين موضوعات قصيدته

 الترحال وابتذل نفسه فى السؤال ، حتى اعتبره مؤرخـو الأدب            وقد أسرف الأعشى في              

  :أول من سأل بشعره ، وهو يصرح بذلك فى بعض مدائحه كقوله لقيس بن معد يكرب 

   أهل اليمنكما زعموا خير                      ـه قيسـا ولم أبلُبئتُونُ

ما خَفجئتك مرتاد ـروا                     ولولا الذى خَببروا لم تـرن  

  )١(ـن هكم لم أُ قبلَ امرؤٌ الجزيل                     فإني نداكيمنّفلا تحرِ

ف  الأبيات من نغمة اسـتجداء ، أو طلـب للعطـاء بطريـق الاسـتعطا                          وواضح ما في  

ة ، وكذلك نجد الأعشى نفسه يعترف بحرصه على جمـع المـال ، ولا يجـد فـي ذلـك             ـوالمسأل

  -:غضاضة ، فهو يقول 

  ـملِ  فـأوريشَ فحمصمانـه                     عوقد طفـت للـمـال آفاقَ

   العجم وأرض النبيطِـه                     وأرض أرضِيت النجاشي فيأت

ف   فنجران السرٍ من حِميرو                   رِ مـرام لـه لـم أَ فـأي ٢(م(  

وشك شوقي ضيف فما نقله الرواة عن الأعشى من أنه كان كثيـر التجـوال دائـم التنفـل                             

ومن البديهي أن يشك في هذا الشعر الذي يتحدث فيه الـشاعر عـن              .. والأسفار في أنحاء الجزيرة     

ولا يكتفي الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلي الحيرة واليمن وديـار  " يقول  . ه  أسفاره ورحلات 

بل يذهبون به إلي الفرس وعمان وبلاد الشام مـتغلغلا فيهـا       ، كندة في حضرموت ونجران وعكاظ      

ويجتازون به البحر إلي نجاشي الحبشة ويجرون علـى لـسانه           ) بيت المقدس (إلي حمص وأوريشلم    

  )٣"( فيه عن هذه الرحلات البعيدةشعرا يتحدث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥ص : الديوان )١(

  .٩١ص : السابق )٢(

            .٣٣٦العصر الجاهلي ص )٣(
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٧٦

ومهما يكن من أمر ، فقد استغل الأعشى ما  أصيب به من فقد بصره فى أواخر أيامـه                           

اويا شعريا ، حين كان يـصور صـاحبته وقـد رأتـه         فى بعض شعره فى المديح استغلالا مأس      

وهو يجيبها قـائلا إن الحـوادث قـد     .مضعضع القوى مظلم العينين ، فهاله أمره وكادت تنكره          

إذا احتـاج الفتـى لأن يـتلمس    : ذهبت بما تعلمين من شبابى وبصرى ثم يقول فى حزن عميق  

 فهو فى حيرة من أمـره لا يعـرف          طريقه بالعصا ، كان  أمره إلى من يقتاده إلى حيث يريد ،            

  .)١(شيئا مما حوله ، يخاف العثار ، ويتصور السهل من الطرق وعرا 

وفى قصيدة يمدح بها الملك النعمان  ،  يلتقط شاعرنا من البيئة مايمكنه من توضـيح                   " 

، بى  فهو نهر فياض يمد بمائه الجداول فـي صـعن         ،  صورة الملك في كرمه وإحيائه الناس بجوده        

فالملك في كرمه كالماء في إخصابه الأرض بل هو فوق ذلك لانه ينفذ مايعد به ولا يمطلـه شـأن                    

فالملـك يهـب الإبـل      ، والاقاويل المعسوله التي لا نائل منها       ، غيره من اصحاب المواعيد الكاذبة      

أنه أصبح فـى     و نراه يعتذر عن تقصيره فى مدحه وزيارته ، ب          )٢"(البيضاء والخيول الضامرة كالقنا   

   )٣(استمع إليه يقول،  حاجة إلى الرفيق الذى يعينه على رحلته 

ولَا فَميسـقي جـداولَج ص نَعه شَـلى             برعلى كـل موردِ سهلٌع   

الزرقُروي النبيطُوي من ح ديـارا تُهِراتِج              ـرى بالأتِويالم عدِـم  

أَ بجومنـهد نائـلا إن ـهم             كفى مالَ بعضهباسم العـطاء الم ودِـع  

  *دِ ـلَّتَم ـن طـارف و مـةًبوه كالقنا              مردار والجالجب كَمد ترى الأُ

ي كافرا لـك نعـمةًنّ فلا تحسـبعلي             شـهيد دِــ االله فاشـه شاهد  

ولكن       م نطَ لايبصر الأرض ْفُرمتى ماـه             شِيعهالصح ـبدِ لا يتوح  

فأصاب نعما وأسرى وسـبايا     ) ذبيان(و) أسد(     وقد أغار الأسود بن المنذر على الحليفتين        

. من بنى سعد بن ضبيعة قوم الأعشى وكان الأعشى غائبا عن الحى فلما قدم وجـد الحـى مباحـا     

والقصيدة مـن   . د وأنشده هذه القصيدة ، وسأله أن يهب له الأسرى ويحملهم ففعل             فأقبل على الأسو  

   .أجود شعر الأعشى 

  

  ــــــــــــــــــــــ

  ). ث ،ت (ص : مقدمة الديوان  )١(

 .١٠،١١الفصل الثالث ص ، حمدى محمود منصور : دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي ) ٢(

  )جبر. (من النخل ما طال وفات اليد : ار الجب .* ٢٤٢الديوان ص ) ٣      (
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٧٧

  

  :يقول فيها 

سـؤالىِما بكاء الكبير بالأطـــلال                  وسؤالى فهـل تــرد   

  دمنـة قفرة تعاورها الصيف                  بريحيـن مـن صبـا وشـمالِ

  ائف  الأهــوالِ أومـن                  جـاء منها  بطبيرةَا ذكرى ج هنّلاتَ

بالسخِّــالِو                   لـى وحلت علويةًحل أهلى بطن الغميس فباد    

    الرئـــالِا فذاتَطَ القَ                  فروضترتعى السفح فالكثيب فذا قارٍ

  الِـى إلى أميــ وميـل يفضر             فـ السرب خرق من دونها يحرس 

  الِى أوشــ ومســتقَ وسيرٍ ءِ                 ـ   المل تأقِى على يوكَوسقاءٍ  

ورمـــــالِبٍـ وسبسـفّوقُ  بعد المنـام وتهجيـر                لاجٍواد   

  الِـقـوط نصـــبأرجائه لُ ش                    كـأن من الريـنٍج أَوقليبٍ

  )١(ِالِـوم ناعم بــيل الهمـ قلدوـ                  فلئن شط بى المزار لقد أغـ  

         وترى الأعشى فى مستهل قصيدته يتسأل متعجبا من وقوف الرجـل الكبيـر يبكـى               

 فهل تستطيع تلك الدمنة المقفرة التى تعاورتها رياح الـصيف           ٠الأطلال ويسأل من لا يرد له جوابا        

) جبيـرة (اده بالحنين إلى صاحبته أن ترد سؤاله ؟غير أن الذكرى التى لم يعد الآن وقتها لا تزال تعت           

بعد أن شطت بها الـدار ، ونـأت   ).... طائف الأهوال(فلتتنح عن ذكراها ، وما يأتى من ناحيتها من        

  . بينهما المسافات 

       وكثيرا ما تشغله الرحلة والسفر على ناقته ويطريها  فهى شـديدة بيـضاء ، نـشطة ،             

 مـع  -ن غذاؤها ، والعناية بصحتها وقوتها بأن أبعـدت      سريعة من خيرة النوق وأصلبها ، فقد أحس       

 عن الفحول فيما تتفرغ لمهمتها الشاقة فى الحل والترحال لم تـوهن عزمهـا               -الغذاء بالعلف الجيد    

قد أجهدتها الأسفار البعيدة ، أوان الظهيرة ، حيث يرتفـع           . رضاعة ، ولم يسر بعروقها داء الخمال        

الصحراء مترامية الأطراف بعيدة المسافات  ، تغتال المسافرين ، قد           السراب ويلمع الآل فوق رمال      

  .من كل شئ إلا من الآجال  أقفـرت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القصيدة الأولى، ٢الديوان ص ) ١(
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٧٨

ل الرحلة ، ويخشى الضلال فى البيداء ، وقد اعتـسر الأمـر بالمـسافرين             وحيث تطو  

 للوصول قبل خمس من الليالى ، فراحوا يتحاضون على مواصلة الترحـال ، وقـد                وظنوا ألا سبيل  

أعيت الرحلة الدواب ، ولم يبق من الماء إلا القليل الأقل ، عندئذ تنشط هذه الناقة الحـرة الـضخمة                

المتينة البنيان كقنطرة الرومى إلا أنها تفرى الأرض المتوقدة باللهب بضرب سريع من عدو الإبـل                

بيه الناقة ههنا بقنطرة الرومى تشبيه طريف نجده أيضا فى معلقة طرفة وواضح ما فيه مـن                 وتش...

تأثر الشاعرين ببيئتهما الحضرية كما أن الصورة قوية رائعة التعبير حيث يجعـل الأعـشى ناقتـه                 

وهى ليست كذلك فحسب بـل      ) . تفرى الهجير بالإرقال  ( الضخمة الصلبة تقهر الطبيعة القاسية بأن       

تي تميزت بهما ناقة شـاعر المـديح الأشـهر فـى       هارة والامتياز ال  اه يعدد صورا أخرى من الم     نر

  : الأعشى ، وذلك حيث يقول : الجاهلية 

  ــالِغَي الإِةِـعيـرِ  ســواجٍبنَا            دـخْ وبكِوكَ المزعم الأَعطَقْتَ             

 رِتَنْعتَيس عذَوا إِدَّا مسهكَو              طُا الس عوِدالم لِصِلْصالج الِـــو  

  ــالِ الضسِوقَ كَةٍدعى صلَ عـا              قٌفَشْ وإِالُي والصفِي الصهحلاَ 

  ىِ عنهـا فبئـس الفــالِـلاه              ف إلى جحشٍـؤادِ الفُ لاعةِملمعٍ

   بالنسالِـه يرمى مراغَفـسِالنَّ               ثُيبِ خَـطِيلِـى الخَلَ عاةٍذَو أَذُ            

  )١(  الأدحـــالِ ا حثيثا لصـورةِا            هـدع وارِبى الغُ فِشَح الجرادغَ   

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

.  قـوائم  : نـواج  . واسع الخطو : جمل واخد ووخاد . قد من الحر المتو: المكوكب . الغليظ من الأرض   : الأمعز. ٥٧ص  : الديوان  ) ١(

  . من أوغل فى السير أى ذهب وبالغ وأبعد : الإيغال 

  . حمار الوحش لكثرة نهيقه : المصلصل . صلبة قوية : عنتريس 

مصدر صاول يقصد :  الصيال .أضمره وغيره الصيف لأنه وقت الجفاف ويبس الكلأ : لاحه . من جال يجول أى طاف ولم يستقر : جوال 

قد استبان حملها فى ضرعها فاشرق ضرعها : شجر تتخذ منه القسى ملمع : الضال . الأتان : الصعدة . مصاولة الفحول من حمر الوحش 

لدابة وتتقلب علـى  الفطام المراغ والمراغة المكان الذى تتمرغ فيه ا: الافتلاء . من لاع يلوع لوعة وهو اشد الحزن : لاعة الفؤاد   . باللبن  

  . ما غلظ من الأرض : الصوة : سريعا : حثيثا . صرفها : عداها . ما سقط عنه من الشعر : النسال . الأرض 
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٧٩

  ـلال  والإعمالِرعـن بعـد الكَ ناقتى عـن يمين الـ              تُهبذاك شَ

  نعـالِ الى  صدورحذَ طليحا تُوتراها تشكــو إلى وقــد آ              لتْ

  الِـ وارتحةٍـ ساعلَّساع مـن حِـ              الأنى، فترى ر للسفِّ الخُب نق

  ســالِ عولين فوق عوج رِتِي الـ              مرانِ كـإِ فى جناجـنٍرتْأثَّ

  ن كـلالِـ               ع ولا مـن حفـا ولا مسـ النِّ مـن ألمِى إلىلا تشكّ          

  دى وأهـل الفعــالِـ                 ود أهـل النى وانتجعى الأسلا تشـكى إل

             فناقته تقطع الأرض المعزاء المتوقدة حرارة بخطى واسعة ، وقوائم قوية تقـدر علـى               

سرعة المسير والإيغال فى البعد ، وهى من فرط شدتها تحدث بعدوها السريع صلـصلة ، كحمـار                  

) الـضال ( والطراد ، وإشفاقه على الأتان الناحلة كأنها قوس من شجر        الوحش الجوال أهزله الصيف   

وقد بدا على  هذه الأتان آثار الحمل ، وشفها الحزن على صغير مفطوم آذاه الفصال ، ومنعه عنهـا                 

له هذا الحمار الغليظ الفظ ، يتمرغ فى الأرض ، فينسل شعره متساقطا هكذا ترك الصغير ، وقد أهز                 

  )    ١(.نه إلى مورد الماء الزلال، وراح يدفع أتملقى فى الغبار 

ن ذلك الحمار الفظ الغليظ ،            إن الأعشى يلمح شبها كبيرا بين ناقته القوية الضخمة السريعة ، وبي

  .شبهها به حين تجرى بجانب الجبل ، وقد بدا عليها الكلال وإرهاق المسيرفما 

د انتهى بها المطاف إلى الإعياء والنصب ، خفها الذى أصابه الألـم             وناقة الأعشى تشكو إليه ، وق              

وأدمته الشقوق وما كان أقسى تلك الرحلة التى أضنت جسمها الضخم وقلقت من فوقه السيور التى تشد بها                  

  .الرحال ، فتركت آثارها فى عظام صدر  الناقة البارزة ، فكأنها نعش ضخم محمول فوق أرجلها الطوال 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧شرح محمد محمد حسين ص : الديوان ) ١(

مـن  :الأعمال  . التعب  : الكلال  . أنفه الشاخص منه    : رعن الجبل   . جمع وصل وهى حفرة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل         :     الأوصال  

طبق من جديد أو جلد يوقى به الحافر  أو الخف فيكون له : عل الن. معيية متعبة : جفت طليحا : آلت  . أعمل الناقة أى كلفها العمل والسير       

عظام الصدر ، جمع : الجناجن . سير ينسج عريضا وتشد به الرحال الى بطن الناقة   : النسع  . خف البعير رق وتقب     : نقب  . كالنعل للقدم   

طلب الكلأ ويقصد به هنا التماس : لانتجاع فى الأصل   ا. قوائم فيها وعوج لأن قوائم الناقة معوجة      : عوج  . سرير الميت   : الأران  : جنجن  

  .  الكرم : الندى . الخير والرزق 
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٨٠

        

وممدوح الأعشى يبش للندى ويرتاح لداعى البذل والكرم ، نافذ الإرادة ماض كالسيف ، يجمـع                           

عقابه غـرم ،    .  كأنه الهلال    القوم على احترامه ، فهم ركود لا يتحركون حتى إذا أقدم قاموا إكبارا لمقدمه             

وعطاؤه بغير حساب يهب المسان من الإبل الضخام ، سامقات كالنخل ، تميل حنوا على صغارها ، وكذلك                  

ينعم الأعشى من عطايا الأمير الأسود، بجواريه الحسان يرفلن فى حلل الحريـر، الـصفراء والحمـراء ،         

) الـشوحط   ( الجياد المستوية الخلق القوية كأنها قضب       كما ينعم من تلك العطايا  أيضا ب       . ساحبات أذيالهن 

  .وما أبدعها وهي حاملة سلاح الأبطال 

     ولا يقف عطاء الأسود عند الإبل والجوارى والجياد ، بل يتعداه إلى أكؤس الخمر وصحاف               

   )١(.الفضة والجمال التى لا ترغو ولا تجتر عندما يمتطى ظهورها الرجال 

شى فى الحديث عن شمائل ممدوحه وكريم خلاله ، فهو شجاع صـلب فـى                    ويستطرد الأع 

ف الرجال وقـت    من ألو القتال شديد النكاية فى أعدائه، درِب بأمر الحرب متمرس  بالقتال بل هو خير               

  :الشدة حيث يدلهم الخطب يقول 

رب حـىأشاقه مآخــر الـدهــ           روح ــىسقــاه جـالِ  بسِـم  

  يـالِ عـن حِـتْصـد شبت الحـروب فمـا غمـرت          فيهــا إذ قلَّولق

   نعـالا محــذوة  بنعــالِعطيــ          ـتَـى كـلا أُى ثـم هـؤلَهـؤلَ

  ىِـالِ عـكيعطِى يذِ الَّـبعكَ وو          لاًـــذُخْ مـحبصاك أَصى من عرأَفَ  

إذا مـا كَ مِلقــو           من ا ألـفِ من ألفِأنت خير ـتْبو جـوهجالِ الـر  

التى أسـاغها   ، على حين أدركت غيرهم نعمته      ، لقد تجرع أعداء الأسود جزاء نقمته غصصا                

الذي لم يكن غرا فيها ولا       بعد طول سكون فقد ظهرت  بسالة         وحيث شبت لظى الحرب من جديد     . لهم  

فلمن عصاه الخزى والخـذلان     . زاءهم العادل ، بقدر ما اقترفوا من آثام         وهو يذيق المسيئين ج   . غمرا  

   .ولمن أطاعه العز والسؤدد

       

  ــــــــــــــــــــــــ        

  .٦١،٥٩ص : الديوان  ) ١(

  .شمرت : قلصت . الغر الذي لم يجرب الأمور : غمرت .  جمع سحل وهو الدلو :       بسحال 

  : محذوه بمثال . لحرب بالناقة التى حملت بعد أن كانت حائلا لا تحمل  فهو أشبه بها يشبه ا: عن حيال   

  .تغير لونها من الفزع : كبت وجوه الرجال .    أي أن العقاب كان على قدر جرمهم 
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٨١

يتحدث الأعشى عن قوة ممدوحه، وغزواته ، وإخضاعه من يند عن طاعتـه ، حيـث كـان                        

حاكم فى الجاهلية أن يكون جبارا يخضع من حوله لطاعته ، فيدينون لـه بـالولاء بعـد أن                   معيار قوة ال  

يذيقهم بأسه وسطوته وشدة بطشه ،وحول هذه الفكرة يدور الأعشى فى مديحه الأسود فيـصوره جبـارا                 

  . قويا على أعدائه ، وإن كان خيرا على من يتصل بحبال قرباه 

  :فيقول    

  ــالِتَقْ المِكومـــةُـى حبـأْ            تَةِـد العِـن مِتَعمى جـذِ الَّـلِثْمِولَ

ـنْجدالِ التَكوالآكــالِ القبــابِ العتيــق مـن السا             دات أهـلِد   

  ـى ولا عــزل  ولا أكفالِـى            الهيج فِ ولا عواويــريـلٍغــير مِ

ودمِوعٍر نَن سـجد فِ اوودوسوقٌـر            بِى الح ي حلْمفـوق  الجِن ـالِم  

ـدى  والطـلالِ من الكـرة             مـن خشـية  النَّمـادِملبسات مثـل الر  

  ـالِتَ  القِمــو يوــد العـالِتَقِ ولكــن            لِـديقِلص لِنــرسي يـملَ

ـالِ ـ            ال ـبِ لري الأداةِلُ يجعـرئٍـلا مم١(دهــر لا مســند ولا ز(  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦١ص : الديوان  )١(

أى : قلـصت   . اى لم تلف غمرا والغمر بضم الغين الغر الذى لم يجرب الأمور             : فما غمرت   .  سجل بفتح السين وسكون الجيم وهو الدلو        

  .ناقة التى حملت بعد أن كانت حائلا لا تحمل ، فهو أشد لها يشبه الحرب بال: عن حيال . شمرت 

والشاعر يقول على   . أعطيت نعالا ، يشير بذلك إلى إيقاع الممدوح ببنى محارب حين أحمى لهم الأحجار وسيرهم عليها فتساقط لحم أقدامهم                    

يقصد أن العقاب كان على ) أو ما نسميه قالبا( درها على مثال من حذا النعل حذوا أى قطعها ، وق: سبيل التهكم إنه ألبسهم نعالا محذوة بمثال 

  . قدر جرمهم 

الكريم من : العتيق . القديم : التالد . المحتكم لأنه يقتال ما يشاء وهو على وزن مفتعل من القول : المقتال . تغير الوجه من الفزع : كبا الوجه 

جمع أميل وهو الذى يميل على      :الميل  . قطائع كانت الملوك تقطعها للأشراف      : كال  الآ. جمه قبة وهى الخيمة الضخمة      : القباب  . كل شىء   

  . لا سلاح معه : الأعزل . جمع عوار وهو الجبان الضعيف : عواوير . السرج من الجبن 

البعر ي  يفتت ثـم  . بفتح الواو وسكون السين وهو الحمل     : جمع وسق   : جمع كفل بكسر الكاف وهو لا يثبت فى الحروب وسوق           : الأكفال  

المسند الدعى الذى لغير أبيه أو المتهم فـى  . جمع طل وهو المطر الضعيف : الطلال . يذر على الدروع بعد أن تدهن بالزيت حتى لا تصدأ  

                                                          .        الضعيف : الزمال . نسبه 
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٨٢

بخيله ورجله تتدفق فـي    ها  أن الأسود يغزو كل عام مقتادا حملة ضخمة ، يقتاد                 فهو يذكر          

على الطاعة حين خرجوا    ) الرباب(الغداة إلى ساحة القتال ، تكره الناس على السمع والطاعة فقد حمل             

عليه بغزوة مظفرة ، أذاقهم فيها الموت بكتيبة ضخمة تحمى اللاجئ المستجير ، وتذهل الـشيخ عـن                  

فلم يكن ثمة بد من أن تـدين        . وتشرد الإبل ، قد اعتزل بها راعيها وأوغل فى أطراف الرمال            بنيه ،   

ولطالمـا تمنـوا    . بالطاعة ، بعد ما أصابهم من عذاب الملوك ، وما أذاقوها إياه من نكـال                ) الرباب(

)١(لقاءك ومحاربتك وجمعوا لك العدد والرجال بين حل وترحال 
  

  

فالأسود قد ملك نواصـى     : ذكر لممدوحه أيامه وموقفه فى إخضاع القبائل              ولا يفتأ الأعشى ي   

حين كرهوا البأس ولم يصبروا للقتال ، فوصلت الشتاء فـى حـربهم بـالربيع ،               ) ذبيان(وكذلك  ) دوادن(

  . وبدلتهم حالا بعد حال 

  

مـن مـال ،                 فكم أسلت من دماء وكم أسرت من سادة وكم من شيوخ أخرجوا عما يملكـون                

ورب رجلين من جنودك كانا فقيرين يعانيان قلة الشىء عادا مـن هـذه              . ونساء تشردن فكأنهن الغيلان     

  . الحرب يقتسمان الغنائم فأصبحا صاحبى مال 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢ ، ١٠ص : الديوان )١(
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٨٣

قبيـصة الطـائى قـصيدة جميلـة تتميـز برقـة اللغـة              وللأعشى فى مديح إياس بن                   

  . يقول فى مستهلها ) المتقارب(وعذوبةالموسيقا ، التى تتدفق حلوة مع نغم تفعيلات 

  ها أحمالُجـدحهـا                    أللبيــن تُ مـا بالُـاكيألا قـل لتَ

  يخ  إدلالها على  الش حقٌّةَالفتـــا                  أم للــدلال فـإن 

وتطـلاب تَقد مضى                   بى فإن يك هذا الصـا وتَيـاسآله  

  )١(ـى لنفسـك  أمثالهـا نّ                   وأَةٍـــمى تحــول ذا لِنَّفأَ    

        وهذه القصيدة بنغمها العذب المتفرد ، وكلماتها الرقيقة هى سبق موسـيقى وفنـى لعـصر                

وليس هذا غريبا على الأعشى وهو يوجهها إلى إياس الطائى الأمير والوصـى الـدائم علـى                 . ية  الجاهل

بـن  اوهو يعلم مدى ما كان يعيشه إياس من حياة مترفة وهو الذى أهدى الغسانى جبلة         . العرش المنذرى   

  . خمس يغنين بالرومية على برابط ، وخمس يغنين غناء أهل الحيرة : الأيهم عشر قيان 

  : طربنا حقا البيت الأول من القصيدة ، فلا نملك إلا أن نردده وي

  ألا قـل لتيــاك مـا بالهـا                         أللبيــن تحـدج أحمالها

منه ، ومن أبيات القصيدة جميعا أن الذى يقول ذلك ليس شاعرا أمويا ولا عباسيا ،                ويطربنا         

ون بن قيس ، ونلاحظ طغيان حرف اللام على البيت كما نلاحظ رقة             ولكنه شاعر جاهلى هو الأعشى ميم     

  . الألفاظ  ، واختيار الكلمات الخفيفة الرشيقة لمقام الغزل والتعبير عن الدلال والإدلال 

اسم إشـارة  ) تى(تصغير ) تيا(       فالشاعر يستخدم أسماء الإشارة على نحو طريف فيأتى بكلمة       

 مـع تـصغير     –ن الأعشى قد أنشد هذه القصيدة وقد كبرت به السن حيث نراه             ويبدو أ . للمفرد المؤنث   

 يذكر فى البيت الثانى أن من حق الفتاة على الـشيخ أن يـدللها ،        –فتاته فى البيت الأول للتدليل والتلميح       

 ـ       ا وواضح ما فى البيت الأول من براعة الاستهلال وجمال الموسيقى مع التصريع ، ومع لزوم اللام يتبعه

 جمال معنوى فـى البيتـين       – فضلا عن التعبير الفنى القوى       –قافية للقصيدة وفى الاستفهام     ) ها(المقطع  

  : الأولين من القصيدة 

  ألا قـل لتيـاك مـا بالهـا                           أ للبيـن تحـدج أحمالُهــا

  ى الشيخ  إدلالُهاأم للـدلال فــإن الفتــا                           ة حـق علـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١٣ص : الديوان ) ١(
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٨٤

 فإن تكن أيام الشباب قد ولت ، ومضى معها تطلاب الشاعر لفتياته الجميلات الحسناوات فـأنى              

 مـن   )تيـا (له عودة تلك الأيام ، وكيف يعتاده الصبا فيصبح ذا لمة ، وقد ذهب شعره ومن أين له أمثال                    

البيض الجميلات ، وتمثل أمامه ذكرى مظهرها الرائع، فنراه يصف صاحبته ، ويـصف معهـا المثـل                  

  : العصر الجاهلى الأعلى للفتاة العربية الجميلة في

القعو                   دِعسيب القيـام كثيب و نـانةٌهبـالُهـا ناعـم   

  الُهـاثَم تِ كَـالظَبيـلُبِقْتُ                     وعصــةً خلتها دإذا أدبرتْ

                ـلِّى كُفِوتَ بِـةٍلَزِنْ مهــا                    يؤرق عنَييأَـك هوــاالُه  

  )١(ــا هلُُلاَح تَكنْى عأَ نَنكِلَو ا                   ـهار دتْفَاع سو لَم الهى               هِ

  إنه الجمال النموذجى أو المثال الذى يراه فى المرأة ؛ فهى تقبل بعود مستقيم ، وقوام رشـيق                      

مشدود ، وهى تدبر فتبدى كثيبا من الرمل تحت خصرها الجميل ، وهى فاترة الطرف هادئـة ، ناعمـة                    

ؤرق العينين ولقد   البال ، وإن ذكراها لتعلق فى الخاطر ، فلا تبارح عاشقها الذى يبقى مسهدا فى غيابها م                

ولنـا  .كانت شغل الشاعر ومعقد اهتمامه وعنايته لدى قرب دارها ، بيد أنها ارتحلت فنأى عنه تحلالهـا                  

وقفة عند لغة الشاعر ، فقد ذكرنا أنه يختار لأبياته الألفاظ الرشيقة الخفيفة وأنه يستخدم أسـماء الإشـارة               

هـؤلا  (يدة الماضية الأولى من الديوان حيث يقول        مرتين فى القص  ) هؤلاء(على نحو طريف ،كاستخدامه     

اسـم الإشـارة   ) تـى (تـصغير  ) تيا(الأخيرة وكاستخدامه  ) هؤلاء(هكذا مقصورة بدون همزة     )  ثم هؤلا 

  .للمفردة المؤنثة ، لتدليل صاحبته ، إذ المقام غزل وتدليل وملاطفة 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١٣ص : الديوان  )١(

  من النساء : وهنانة ناعم . القطعة المتراكمة من الرمال : كثيب . الجريده من النخل مستقيمة ودقيقة: عسيب 

  صورتها وشخصها : تمثالها . كثيب صغير : دعصة . تنعما .التى فيها فتور وأناه أو الكسلى عن العمل 

  .رأة تهول بحسنها من رأها الأهوال جمع هول وهو مصدر من هالت بمعني أن الم:             أهوالها 
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٨٥

  

  :أثر البعد الدينى والسياسي والاجتماعى والنفسى 

على أن رحـلات  )١(       لقد ألم الأعشى  بقسط من الحضارة ، واتصل ببيئات مترفة منعمة      

الأعشى  إلى الملوك والأشراف ، لم تصرفه عما ينبغى للشاعر الجاهلى من المشاركة فـى شـئون                

ص لقومه وعشيرته ولم تغلب على صنعته الأصلية التى جعلت منه شاعر بكر ، بـل          قبيلته ،والإخلا 

ربيعة الذى يسجل انتصاراتهم ويهاجم أعداءهم ، ويؤرخ وقائعهم ، مشيدا بأبطالهم منددا بخـصومهم   
  .، وهكذا يبدو الأعشى إلى جانب ما ذكرنا عن تحضره ، شاعرا ملتزما بقبيلته الجاهلية )٢(

 بكل ما كان فيها من إثم وفجور      عشى وثنيا على دين آبائه ، وقد احتفظ فى وثنيته           وكان الأ     

ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى االله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب فـى الوفـود                 . 

إنـه  : عليه ومديحه ، وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعه وكان مما قاله له أبو سفيان بن حرب               

: وما هن ؟ فقال أبو سـفيان        : خلال ويحرمها عليك ، وكلها بك رافق ولك موافق ، قال            ينهاك عن   

فعدل عن وجهته ، وأهدته قريش مائة من الإبل ، فأخذها وانطلق إلى             . الزنا والقمار والربا والخمر     

. )٣( للميلاد   ٦٢٩بلده معرضا عن الرسول ودعوته ، فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعير فقتله سنة                

وهذه الخلال التى ذكرها أبو سفيان و جعلته يصد عن لقاء الرسول الكريم تدل على أنه كـان وثنيـا    

مغرقا فى وثنيته ، وفى شعره ما يصور معالم هذه الوثنية إذ نراه كثير الحديث عـن القيـان مثـل                     

   .)٤(هريرة وقتيلة وجبيرة ، بل إنه ليتحدث عن البغايا اللاتى يبعن أعراضهن 

   وقد زعم لويس شيخو أنه كان نصرانيا ، وشاركه فى هذا الزعم بعـض المستـشرقين                   

مستدلين على ذلك بأنه كان يمدح أساقفة نجران ويتصـل بالبيئــات المسيحية فى الحيرة وبمثـل               

  .قوله فى القصيدة رقم أربع وثلاثين 

رِى كَبِريملا يكد نعمةًر االمهارقِ ب                  وإذا يناشدأنشد   

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .ش(مقدمة ديوان الأعشى ص )١(

 )ت(السابق ص  )٢(

 .٣٣٧شوقي ضيف ص: العصر الجاهلى)٣(
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٨٦

والمهارق هنا الصحف الدينية ، فكأنه يعترف بأنه نـصرانى ، ترتـل لربـه الأناشـيد                             

حتما ، فقد يكون لدى الوثنين من الجاهليين مهارق كـانوا يتلـون فيهـا     الكنسية ، غير أن هذا ليس       

   .     )١( وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة بعض أدعيتهم

ومهما يكن الأمر ، فإنه على الرغم من وثنيته ، فقد تأثر بالمسيحية ومعانيها فى شـعره                   

الشام ، حتى زعم بعض الذين ترجموا له مـن  من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة والغساسنة فى       

القدماء والمحدثين أنه كان نصرانيا ، وأن العباديين هم الذين لقنوه هذا الدين ، حين كان يفد علـيهم                   

  . فلم يكن غريبا والأمر كذلك أن نجد الأثر النصرانى واضحا فى بعض صوره )٢(لشراء الخمر 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ت(ص : مقدمة الديوان )١(

  ).٣٣٨(ص  : العصر الجاهلى)٢(
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٨٧

                         

 لم يلقـه وصـدته      – كما قدمنا    –وفى قصيدة مدح فيها الرسول صلوات االله عليه ، مع أنه                     

  : ، وبمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيها )١(قريش عن لقائه 

  رحـل بـزاد من التقـى        ولاقيت بعد المـوت من قد تـزوداإذا أنت لم ت

  ندمـت علـى أن لا تكـون كمثلـه        وأنك لم ترصد لما كان  أرصــدا

  فـإيـاك والميتـات لا تـأكلنهــا         ولا تأخذن سهما حـديدا لتفصــدا

  ن واالله فاعبـداوذا النصب المنصـوب لا تنسكنـه          ولا تعبــد الأوثا

  وصل على حين العشيات والضحـى         ولا تحمد الشيطـان واالله فاحمـدا

  ولا السـائل المحـروم لا تتركنــه        لعـاقبـة ولا الأسيــر المقيـدا

  ولا تسخرن من بائس ذى ضـرارة         ولا تحسبـن المـرء يوما  مخلدا

  )٢(       عليك حرام فانكــحن أو تأبــدا  ولا تقــربن جــارة إن سرهــا 

      نعرف توا أنها موضوعة ، لا لأنه يدعو فيها إلى تعاليم إسلامية فحسب ، بل لأنه ينظم                 

 وقد نظـم فـى البيتـين         )٣( )وتزودوا فإن خير الزاد التقوى    :(فيها آيات قرآنية من مثل قوله تعالى        

  )٤( ) مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيـر االله بـه         حر: (الثالث والرابع قوله تعالى     

.  ) ٥( ) واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار       :( أما فى البيت الخامس فنظم قوله تبارك وتعالى         

وفـى  )٦( )والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحـروم       :( ونظم فى البيت السادس قوله جل وعز      

 يسخر قوم من قوم عسى أن يكونـوا خيـرا  يا أيها الذين آمنوا لا :(نظم قوله جل ذكره  البيت السابع   

   )٨( )ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سـبيلا     (: أما البيت الثامن فنظم فيه مثل قوله تعالى           ) ٧( )منهم

  . ) ٩( ) وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله : ( وقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٢ ، ٣٤١ص :العصر الجاهلي )١(

   .١٨٧ص : الديوان )٢(

 .١٩٧آية :  البقرة )٣(

 .٣آية : المائدة )٤(

  .٥٥آية :  غافر  )٥(

  .٢٥ – ٢٤آية :   المعارج )٦(

  .١١آية :  الحجرات) ٧(

  .٣٢آية :  الإسراء ) ٨(

              .٣٣آية :  النور) ٨(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٨٨

 لا تتفق فـي شـئ       – في رأى البعض     –وإن كانت   ،          وواضح من هذا كله أثر البعد الديني        

ثم ينصرف عن رسـوله     ، وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعاليمه على هذا النحو          ، ونفسية الأعشى   

فيمدح قيس   . )١(يحيةكما ترددت معاني الإسلام ومثاليته الخلقية وبعض المعاني المس        . الكريم وهديه   

  ومـاأيبلى على هيكـل         بناه وصلب فيه وصـاراَ:   بن معد يكرب الكندى فبقول 

                                يراوح من صلوات المليـ      طورا وسجودا وطورا وجاؤراَ

  )٢(ـاراَ                        بأعظم منه تقى في الحساب       إذ النمسات نفضن الغب

ويقول إن الراهب الذى يصلب له في هيلكه ، وواضح أنه يصف ممدوحه بالتقوى وأنه يراقب ربه 

  .)٣(حين تهب الريح اللينة نافضة للغبار ، ويصلى له ساجدا ويتضرع ليس أعظم منه تقوى وخشية 

 معه أن نتبين    الحق أننا لن نستطيع أن نقف موقفا وسطا إيذاء قضية وضع الشعر ، نستطيع                      

ويكفي أن الناقد القديم الذي كان أكثر قربا مـن روح           . الصحيح من الزائف ، ولو جهدنا كل الجهد         

فابن سـلام  " وألصق ذاكرة بأخباره ، لم يستطع أن يدلي برأي صريح حول هذه القضية ،      . العصر  

ان المقياس الـذي يعتمـد      يعترف بأنه من العسير علي الناقد أن يميز ما نحله العرب أنفسهم وإذا ك             

عليه الناقد الحديث هو مقياس ألفاظ الشعر ومعانيه فإن هذا المقياس يصبح عقبه عند دراسة شـاعر                 

كالأعشي ، لا يشك النقاد في أنه كان كثير التنقل بين الحواضر ، ولقد أصاب من ألوان الحـضارة                   

 يقبل شعر الأعـشي     – الآن   –اس  فعلي أي أس  .. مما جعل شعره أكثر لينا ورقة من شعر الجاهلين          

   أو يرفض ؟

  ـــــــــــــــــــــ
  .٣٤٢ص : العصر الجاهلي ) ١(
  . ١٠٣ص : الديوان)٢(

  .التضرع بالدعاء: الجوار . سكن : صورة الصليب بيده صار : صلب. موضع في صدر الكنيسة توضع فيه القرابين. راهب: أيبل 
  .٣٤٢ص : العصر الجاهلي) ٣(
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٨٩

وشـك  – تقريبـا  –شك في شعر الأعشي كله .وفي الدراسة التي قام بها الدكتور طه حسين                    

. والرواه يمثلون الأعشي رحالة كثيـر التجـوال         :"في الأدب الجاهلي بعامة فهو يقول عن الاعشي         

ولم يأت النجاشـي    ، وأكثر الظن أن الرجل لم يطوف هذا التطواف         ..وقد مدح الناس جميعا بشعره      

ولعله إن فعل شيئا من ذلك لم يتجاوز أن مدح طائفة من أشراف             .ض النبيط ولا أرض العجم      ولا أر 

   )١(."  الشام  العرب في نجد والحجاز ، وأطراف اليمن مما يليها وفي الحيرة وبادية

 فقد قال بعد أن رفض      – أيضا   –وذلك الذي لم يتجاوزه الأعشي شك فيه الدكتور طه حسين                   

ونحن إذا حاولنا أن نحصي ما بقي من مدح الأعشي ،           : "لرواة عن مدح الأعشي لكسري      ما زعمه ا  

 ومدح أهـل    –فسنري أن كثرة هذا المدح منصرفه إلي اليمنيين ، فقد مدح الأعشي سلامة ذا فائش                

 ومدح الأسود العنسي ،ومـدح  –نجران ، ومدح قيس بن معد يكرب ومدح الأشعث بن قيس الكندي             

منذر أخا النعمان ، ثم مدح هوذه بن علي صاحب اليمامة ، وهو ربعي ، ثم فخـر فـي       الأسود بن ال  

مضر الا عامر بن الطفيل      شعره بربيعة وموقفها من الفرس في ذي قار فأكثر الفخر ،ولم يمدح من            

  )٢(" . وإنما مدحه ليهجو علقمة خصمه ، ثم مدح علقمة حين وقع في يده ، ومدح النبي 

 حسين أن هذه الكثرة من المدح عند الأعشي كانت مظهراً للتحالف العصي بـين            طه         ويري  

ولتأكيد هذه الفكرة فقد شك     ، ربيعة واليمن علي مضر ، وأن هذا الشعر صنع في الإسلام في الكوفة              

في مدح الشاعر لعامر بن الطفيل وخصمه علقمة لأنهما مضريان وشك أيضا في القصيدة التي قيـل       

 إلي النبي مادحا ، فالنبي مضري ،وشعر الاعشي موضوع وضـعته الـيمن وربيعـة                إنه ذهب بها  

  .، بعد أن انتصرت مضر في الإسلام للانتصار علي مضر في الجاهلية 

                                                   
   ٢٤٠ص ، طه حسين ، دب العربي من تاريخ الأ) ١(
 .٢٤٠ص: السابق ) ٢(
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٩٠

وإنما أخشي أن يكون مدح الأعـشي       : " والأمر عنده يتعلق بمديح الأعشي كله ، فهو يقول                  

سـتقول  .. نع وتنافست فيه القيسية واليمنية والربيعيـة        كله أو ما بقي من مدح الأعشي قد نحل وص         

ولا  ولكنه مدح النبي والنبي مضري وما رأيك في أني لا أشك في أن الأعشي لم يمـدح النبـي ،                   :

بأن هذه الدالية التي تروي للأعشي في مدح النبي منحولة ، نحلها قـاص ضـعيف                 أتردد في القطع  

للفظ ، قليل المهارة في النحل ، ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة            الحظ من الشعر ، رديء النظم ،مهلهل ا       

  )١(. " لتري أنها أسخف ما يضاف إلي الأعشي 
 شوقي ضيف أيضا فيما نقله الرواة عنه من أنه كان كثير التجـوال دائـم التنقـل            كما شك                

عر الذي يتحدث فيه الـشاعر      ومن البديهي أن يشك في هذا الش      ..والأسفار البعيدة في أنحاء الجزيرة      

ولا يكتفي الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلي الحيرة واليمن            : " عن أسفاره ورحلاته ، يقول      

وديار كندة في حضر موت ونجران وعكاظ ، بل يذهبون به إلي الفرس وعمـان ، وبـلاد الـشام                    

بحر إلي نجاشي الحبشة ويجرون     ويجتازون به ال  ) بيت المقدس   ( متغلغلا فيها إلي حمص وأورشليم      

  : والأبيات التي يشير إليها هي )٢"(علي لسانه شعرا يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة 

  وقد طفتُ للمــالِ أفاقه       عمان فحمص فأوريشلم

  )٣(     أتيتُ النجاشِي فِي أرضهِ      أرضِ النبيطَ وأرضِ العجم

دة يوجب الشك أيضا في قصة الأعشي ووفادته علـي الرسـول ،   وفي رأيي أن الشك في هذه القصي  

فإن كانت القصة صحيحة ، فالأقرب إلي التصديق أنه لن يذهب إلي الرسول إلا وقـد أعـد نفـسه                    

  .ن الجديد لمدحه ،ومدح الدي
  ــــــــــــــــ

  ٩١: ص، الديوان )  ٣( .  ٢٤١: ص، طه حسين ،   من تاريخ الأدب العربي )١(

   .٣٣٦: ص ، شوقي ضيف ، لعصر الجاهلي  ا)٢ (
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٩١

.  

 مدائح الجاهليين ، فهو ما ينـى        عنده لا تفترق عن المعاني العامة في       المديح   ومعاني        

يمدح بالكرم والشجاعة والوفاء وعون الضعفاء فى القبيلة ، وكثيرا ما يعرض لجيوش ممدوحـه إذا                

الأعداء من التقتيل والنكال ، وقد يطيل  فى وصف          كان أميرا أو شيخا لقبيلته مصورا ما تنزله على          

  . ما تشنه من غارات على الأعداء، وفى تضاعيف ذلك يورد على ممدوحه ثناء مفرطا 

قصد الإسراف فى       ومن أهم ما يميز مديحه بالقياس إلى الجاهليين كثرة إسرافه فيه ، ولا ن             

ط ، بحيث يعد مقدمة لمبالغات العباسيين فى         وإنما نقصد الغلو فيها والإفرا     ،الأوصاف من حيث هي     

مدائحهم ، وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة فى العطاء ، وقد يكون من أثر الحضارات التى ألم                   

ه ، وهذا هو معنى ما نقوله من أنه يشبه العباسيين ، فذوقه فى المديح يقتـرب مـن                   ـبها فى طواف  

ليه ملق الخلفاء والوزراء بـنفس الباعـث الـذى بعـث             وما نعرفه عندهم من غلو دفعهم إ        ،ذوقهم

    )١(. الأعشى على إفراطه فى مديحه ، ونقصد طلب النوال والعطاء الجزيل 

  :واقرأ له هذه القطعة من مديحه قيس بن معد يكرب إذ يقول 

وسنْكِى لِعغَ ةَد يرىعس م قَلٍاكِو                فَسٍي ض ـرعدوا وهلَهاينَب   

وأهانقِفَ لِ مالهِ صالــحـرِيهأَا             وسأَى ولَصحب  نَيها  وسهاى لََع  

  هـاالََ  نَنـى ملَ عهِتِمعنِى لِرتَ              وهِائِدعـى  أَلَا عـر ضهرى لَتَفَ

  هـا فأسالََ ببلدةٍ صــاب  كالغيثِ            هلَه أَنِيِز المــرِي الخَنا مِرثَأَ

  مـن يذُود نِهالَهـاى شَ يغْ                خرساءـةٌومملْ م كتيبةٌــئُجِوإذا تَ

  ـهاالَُطَبا  أَمعلِ مضرب تَيفِ              بالسةٍنَّ جبسِ لاَــري غَمدقَ المتَنْكُ

و  لِعأَتَم نلقَ تَ النفسفِتْى ح٢(ها قضـى لََها               ما كان خالقها المليك(  

      فإنك تحس فيه روح العصر العباسى ، لا من حيث سهولة اللفـظ فحـسب ، ولا مـن حيـث        

،  المقابلة بين المعانى فحسب ، بل من حيث ما يجرى فى ذلك من أثر رقة الذوق بتـأثير الحـضارة              

 ممدوحه ، فإذا هو لجرأتـه وبـسالته يقـتحم ميـادين     وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة    

  الحرب بدون ترس تحميه ، وبيده سيفه يضرب به فى الأقران تاركا فيهم آثاره ، وقد آمن بينه وبين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٤٨ص : العصر الجاهلي ) ١(

    ٨٣ ،٨١ص : الديوان ) ٢(

                                                                    . لا يسمع لها صوت من كثرة الدروع أى ليس لها قمقعة: خرساء . مجتمعة: ملومة . سقط وانصب : صاب المطر  .داوى : أسى        *

  .لمه جعل عليه علامه وذلك بطعن والجراح أع: معلما .الترس : الجنة . رماحها و سيوفها: نهالها . يدافع : يذود 
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٩٢

نفسه بأن الإنسان لابد أن سيموت ، فلا داعى للخوف ، فلكل امرئ أجـل مـضروب ، لا                     

  : واقرأ له هذه القطعة فى مديحه هوذة بن على سيد بنى حنيفة )١(يتأخر عنه ولا يتقدم

ةَوذَإلى هالو أَـابِه هدمِتُي دـى         أُتِحرمن عطــائكَـا فاضلاًى نوالاًج   

كَاــائِشَرِدى           فأدليت دلوى فاستقت بِ والنّودِسمعت برحب الباع والج  

   لـو كـان غيره           من الناس لم ينهض بها متماسكَا الأعباءفتى يحملُ

َـا   وأنت الذى عـودتنى أن تريشنـى          وأنت الذى آويتنــى فى ظلالك

َــا  بثنـائِعى مــولَ وإنّرٍيخَبِ            عــوز منا فِـينيبفيمـا ك إنَّف   ك

وجتَـدلِ عيانِـا بتُثْورِـا فَيــهوطلقا وشيبان الج          كَـا ومالِــواد  

َــا هــم وأعمـام           أبوكــةٍبزبحور تقوت الناس فى كل لَ    هؤلائك

  ــدى          تجـودان بالإعطـاء قبـل سؤالكَاكفـيك بالنَّومـا ذاك إلا أن 

فى الأكفـاءِيقولون أكبـر ه لاَـه          أَمر نْ مِبهمم نعِ يبِشَي الكَـاــم  

وجانهِتَـد ـدلْ ثُامفَـةٍم نَبتَيألحتقتَ إذْـا            فـأنعمتَه َــاائِنَبِا بِـه   ك

  كَاائِنَ ع       وأدركت جهـد السعى قَبلَ       ــةًيب صِتَ  وربيتَ أَيتَاما وأَلْحقْ         

   لَومفى العلياءِ يسع س عيكاجِ مـد٢(كَـاائِنَنى فى الحـى مثل إِو إِ ذُلاَ           و(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٩: ص،شوقي ضيف ، العصر الجاهلي ) ١(

   . ١٤١ ، ١٣٩:الديوان ) ٢(

 .        تعينى وتغنينى : تريشنى .  حبل الدلو : الرشاء . الكرم وكذلك الندى : الباع 

  .مولع: موزع .  هكذا رواية البيت فى المخطوطة اليمنية وهو مضطرب فى الديوان 

يريد بالشطر الأول أن ممدوحة يهتم بأنه يظلم أكفاءه .    شدة وأزمة: لزبة . يبان وطلقا أعمام هوذة  واضح من الشطر الثانى ان مالكا وش    

  .فرجة المهدوم أو ما فيه من شقوق: الثلمة .  

     .مقصور إناء : إنى .  هكذا رواية البيت فى المخطوطة اليمنية وبه بعض الاضطراب فى الديوان 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٩٣

  : الزمان أثر جغرافية المكان وتداخلات

ذلك ،        وبين التقليد والتجديد لا نقف من فن الأعشى عند ما هو تقليدى كوصف الناقة والرحلة              

وأشكاله ، وأصبحت صوره مكرورة   الذى أصبح وجوده مقررا فى القصيدة الجاهلية بوصفه تقليدا متبعا ،          

تعبيرية الصياغية ، والموسـيقية ،      معروفة متداولة ، وإن اختلفت الصياغة وتغيرت الألفاظ ، والقوالب ال          

وإنما نقف عند الجديد الذى ينفرد به الأعشى ، وقد تناولنا بالحديث فن الخمر عنده ، وسمات هـذا الفـن              

وقد وقفنا عند غزله وروحه الشابة فيه ، وما كان يكفله لأبياته المتغزلة مـن               . المعنوية والفنية فى شعره     

 ، وعذوبة الموسيقا ، ولهذا تلقانا لغة الأعشى سهلة، حلوة ، وهى مـع               رقة اللفظ وجمال الصياغة والنظم    

قوة الإيقاع الصوتى للكلمات والجمل ، ومع وضوح الموسيقا العروضية والبديعية فى شعر الأعشى هـى                

  . جميعا أبرز ما يضئ فى شعر 

 لقوالب النمطيـة  ة ، بل أحيانا من ا            ونحن نجد في الشعر الجاهلى كثيرا من الصور المشترك        

 ، وتـشبيه النـساء بالظبـاء ،     بـة   فى مختلف الأغراض ، فمن ذلك تشبيه الأطلال بآثار الوشـم والكتا           

وأرادافهن بالكثيب ، وبشرتهن الصافية باللؤلؤ وبالبيض المكنون ، ووجوههن الوضاء بالقمر ، وأسنانهن              

يل وبخطوط الكـساء وسـود الأفـاعي ،         باللؤلؤ وبالبلور وبأوراق زهر الأقحوان ،وشعرهن الأسود بالل       

وعيونهن بعيون البقر ، وأجيادهن بجيد الغزال ، وريقهن بالخمر وبالعسل ، وأناملهن بهـداب الحريـر ،            

) صفر الوشـاح  ( وقوامهن بغصن البان ، ومشيهن بمشى القطا ، وكنايتهم عن دقة خصر المرأة بقولهم           

، ومن ذلـك    )صامتة الخلخال   ( عن امتلاء الساق بقولهم     و) ملء الدرع   ( وعن ضخامة الأرداف بقولهم     

تشبيه الوصل بالحبل ، وفيض العيون بفيض الدلاء ، وتشبيه المحب بالأسير وبالسكران وتشبيه الـشجاع                

بالليث وبالسيف ، والكريم بالبحر وبالغيث وتشبيه القامة بالرماح ، والحرب المريـرة بالناقـة العجـوز                 

س  والذى يثيرها ويؤججها بالذى يمد النار بالحطب ، وتـشبيه المـوت بالكـأس                وبالرحى وبالفحل الشر  

المرة ، والفرس السريع بالعقاب ، وبالسابح والفرس الطويل الظهر بجذع النخلة وبقناة الرمح  وتـصويره       

فى سرعته وكأنه يبارى رمح راكبه محاولا أن يسبقه ، وتشبيه السهام فى سرعتها حين تنطلـق بالنحـل                 

شبيه لمعان السيوف والدروع بتر قرق صفحة الغدير ، وتشبيه العدو المغير بالضيف ، وتعبيرهم عـن                 وت

التنكيل به بالقرى على سبيل التهكم ، وكنايتهم عـن الطويـل القامـة بأنـه طويـل النجـاد ، وعــن        

   . )١(وعن المنجد ذى المروءة بأنه وارى الزناد ، الـشريـف بأنه رفيع العمـاد 

    ــــــــــــــــــــــــــ

  ).ض(ص:مقدمة الديوان)١(
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٩٤

      غير أن هذا التراث التقليدى بين أيدى الشعراء لـم يقـف حـائلا دون الابتكـار والتجديـد فـى          

فقد كان من هؤلاء الشعراء من ينفردون بأسـاليب خاصـة ،فهـذا بـدوى               . التشبيهات والصور فى شعرهم     

وهذا تغلـب عليـه الحكمـة       . ، ذلك تبدو على شعره آثار الحضارة والرقة         مسرف فى البداوة خشن العبارة      

والتفكير ، وذاك تغلب عليه الصنعة والصقل ثم هم يتميزون مع ذلك بأساليبهم فى نظم الكلام وصـياغته ، ولا           

     .)١(نعدم فى شعر كل شاعر كثيرا من التشبيهات المبتكرة الرائعة ، التى تمتاز بالصدق وقوة التصوير

          وقد مرت بنا صور من ابتكارات الأعشى ، وما أضافه وابتكره ووضع بـصماته عليـه فـى شـعرنا        

العربى ، حتى فى أكثر موضوعات الشعر العربى تقليدية وطروقا وهو تصوير الناقة ، نجـده يـصورها فـى                    

 الظلمـاء   فى الليل ، بأنها تحتفـر قطعها الطريق  وكأنها تلتهم الإكام وتغتال الفجاج وتصوير جرأتها على السفر        

  :  أو تشق برقبتها الطويلة الليل 

نِإذا ما الآثمات وتْ حطَّيـنتَتِـلاَى العِلَ                        ع  رِتَجـاكَ الإِعام  

  )٢(اما مزِى الرِشْ يــعٍاطِ سعلَتْأَا                        بِهنْ عاتِـربالس ولَي اللَّقُّشُتَ

ويقول فى أخرى يصور سرعة ناقته فهى من خيرة الهجان ، تأتى على مسالك الصحراء وتغتال فجاجهـا    

  : فجا من بعد فج 

  )٣(ا هــالُُتَغْ وتَـاججى الفِتِأْ تَا                          نِج الهِاةِـر سِن  مِةٍباجِنَبِ

 فوق جمـل    حزم أمرهم ، ويرمى بهم الغرض النائى والمقصد البعيد،        وتراه يحمل أهله على                  

  : ر الظلماء مخترقا حجب الليل الكثيفة ، ماضيا لا يهاب ، فيقول شجاع القلب ، يحتف

قَلَوأَد ـحَـ اللُّزِم   يفِــذِ قَــرٍمأَ لِـمهيـدعأُـى                      ولِه أَةَانَب

  )٤(وفِ شُ خُلادِى البِلَ عاضٍ ماءـ                       ـملْ الظَرفِتَح يانِنَالجِ  اعِجشُ     بِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ض ، ظ( ص:مقدمة الديوان )١(

   . ٢٤٧ص : الديوان )٢(

  .العلات الحالات المختلفة العلة المرض و: العلات . انحدر من أعلى إلى أسفل : حطت .التى لا تصدق السير : الاثمات 

  .حركه : يشري الزماما .مرتفع : ساطع .العنق الطويل : أتلع .السبرة الغداه الباردة : السيرات . المرتفعات :     الإكاما 

   .٢١٥ص : السابق )٣      (

  .جمع فج وهو الطريق والناحية : الفجاج .الهجير الكريم من كل شيئ :الهجان .كل شيئ خياره واسع : سراة . سريعة :   بناجية  

        .تقطع غولها أى بعدها :           تغتالها 
   . ٣٦٥ص :  الديوان )٤     (

  . القلب : الجنان  .بعيد : قذيف . أهل الرجل : أهلى . الحاجة : اللبانة . حزم المتاع ربطه وشده : أحزم    

  .ذهب في الأرض ومشى في الليل : خشوف 
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٩٥

عبت جغرافية المكان وتداخلات الزمان الدور الأكبر فى تشكيل شـعر الأعـشى ، وقـد      ل          

رحل الأعشى إلى آل جفنة ملوك الشام ، والى المناذرة ملوك العراق، والى قيس بن معد يكـرب ،                    

ومدح هوذة بن علـى الحنفـى فـى    . وسلامة ذى فائش فى اليمن ، وإلى السيد والعاقب فى نجران     

ضوا عليه من جزيل العطايا بين الإبل والجياد والإماء والقيان وأكسية الخـز والـديباج               فأف. اليمامة  

وقد أتاحت له هذه النعم الجزيلة حياة مترفة فى بعض الأحيان ، ووصلته             . والكتان وصحاف الفضة    

تى تبدو فـى شـعر معظـم    هذه الرحلات بأسباب الحضارة ، ورفعته فوق مستوى البداوة الخشنة ال         

  .  وبدأ أثر ذلك فى غزله وفى خمرياته ليين الجاه

     وقد أتاحت له أسفاره وتنقله بين هذه البيئات ثقافة تاريخية قل أن يجاريـه فيهـا شـاعر                

جاهلى ، كالذى نراه فى ثنايا شعره من أخبار طسم وجديس ، وعاد وثمود ، وأخبار ملـوك الـروم                 

  .والفرس واليمن 

برز السمات فى شعر الأعشى غلبة الموسيقا علـى شـعره ، مـع              وليس من شك فى أن أ               

فلأن الأعشى كان قوى الطبع حلو النغم فى شعره الـذى يوقعـه   . الاهتمام بالإيقاع وجمال الصوت    

 فقـد  –ويوفر له جمال الصوت وروعة الإيقاع فتترنم به القيان نغمـا حلـوا   ) العود  ( على الصنج   

 أبحر الـشعر العربـى   –استخدم الأعشى موسيقار الشعر الجاهلى  وقد    ) . صناجة العرب   ( أسموه  

  .   الوافرة النغم جميعا 

ناصر الدين الأسد أن ديوان الأعشى يشتمل على اثنتين وثمانين قصيدة موزعة على                       يذكر  

الطويل ومنه ثمان وعـشرون قـصيدة ،       : أما التامة فهى    . عشرة بحور تامة وثلاثة أبحر مجزوءة       

البسيط سبع قصائد ، والكامل ست قصائد ، والمتقارب عشر ، والخفيف خمس ، والرجـز سـت ،        و

وأما البحور المجزوءة   . الوافر سبع ، والرمل قصيدتان، والسريع قصيدتان والمنسرح قصيدة واحدة           

مجزوء البسيط ومنه قصيدة واحدة ، ومجزوء الكامل ست قصائد ، ومجزوء الوافر قـصيدة               : فهى  

فالبحور الطويلة عنده إحدى وأربعون قصيدة ، والبحور الخفيفة إحدى وأربعـون قـصيدة              . ة  واحد

   )١(. أيضا ، منها ثمان بحورها مجزوءة 

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٤٥ص :القيان والغناء فى العصر الجاهلى)١(
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٩٦

ا وما عاشه الشاعر فيها قـد أثـرت فـى           وهكذا فإن بيئة الحيرة بقيانها وغنائها وخمره                  

الأعشى وأوزان شعره وموسيقاه ، وفيما طبعته على فنه الشعرى من سمات ، وما أثرته من ملامح                 

) ١(فقد عاش الأعشى كما ذكرنا للهو والمجون يستمتع بـالخمر والمـرأة والغنـاء معـا          . وقسمات  

  :  هذه الحياة وشهيرة أبياته فى المعلقة التي يصور لنا فيها طرفا من

  وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى                  شاو مشـل شلول شلشل شـولُ

  فى فتية كسيوف الهند قد علموا                 أن هالك كل من يحفـى وينتعـلُ

  نازعتهم قضب الريحـان متكئا                  وقهوة مـزة  راووقهــا خضلُ

  ة                  إلا بهات ، وإن علوا وإن  نهلواُلا يستفيقوت منها  وهى راهن

  يسعى بها ذو زجاجات له نطف                  مقلص أسفل السـربال معتمـلُ

  ومستجيب تخال الصنج يسمعه                  إذا ترجـع فيه القينـة الفضـلُ

  زها العجـلُوالساحبات ذيول الـريط آونة                   والرافلات على أعجا

  )٢(من كل ذلك يوم قد لهـوت به                  وفى التجارب طول اللهو والغزلُ

     فالأعشى كان له رفقاء من أصحاب اللذة والفتك يغدو معهم إلى الحانوت يتبعـه غـلام                 

 " خفيف نشيط ، ويجلس إلى فتية كسيوف الهند مضاء ، قد أرسلوا أنفسهم فى لذاتها ، لأنهم يعلمون                 

، وهم يتناقلون كؤوسا لا تجف ، لأنهم لا يتوقفون عن الـشرب  " أن ليس يدفع عن ذى الحيلةِ الحيلُ    

، وعلـق فـى أذنيـه       ، يطوف عليهم ساقٍ نشيط ، قد شمر أسفل قميصه        ! هات  : إلا ريثما ينادون    

                        .    وفى مثل ذلك كان لهوه فى شبابه ، وكم فى اللهو والغزل من تجارب . لؤلؤتين 

   وكذلك نجد أن القينة كانت وحيا للشاعر تثير فيه دواعى القول فينظم فيها متغزلا متـشوقا                

  . أو واصفا  مفاتن جسدها وصوتها 

موفق ، لا يدانيه فيه شاعر جاهلى ، فقد ذكرنـا أنـه   ) الخاص(وحظ الأعشى من هذا الأثر      " 

وهى أسماء أكثر الأعشى مـن ترديـدها فـى          . بيرة وهريرة   قتلة وج : كان يتغزل بثلاث قيان هن      

   .)٣(" شعره 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٢القيان والغناء فى العصر الجاهلى )١(

   .١٠٩ص : الديوان )٢(

  .٢٣٣ القيان والغناء فى العصر الجاهلى ) ٣      (
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٩٧

وأكثر فى  وصفهن ، ووصـف آلاتهـن              بل لقد أثر هؤلاء القيان فى شعر الأعشى           

فقد تفنن الأعشى حقـا فـى هـذا    . ومجالس غنائهن وصفا يمتزج بحسه وشعوره ورغبته وعاطفته   

ولعل خير مثال على ذلك أبياته التى يصف فيها قينـة الحانـة              . )١(الوصف تفننا فيه روعة وإبداع    

الذى يكاد ينطق بالكلام صـدقا      بملابسها التى تكشف عن محاسنها ،وهى تغنى على نغمات المزهر           

  . فى تعبيره ، وروعة  فى نغمه 

  : يقول الأعشى 

  وقد أقطــع اليـوم الطـويل بفتية            مساميح تسقى  والخباء مـروقُ

  ورادعة بالمسـك صفــراء عندنا            لجس الندامى فى  يد الدرع مفتقُ

   يكاد إذا دارت له الكـف  ينطـقُغنى الشرب، قامت بمزهر          : إذا قلت 

  وشـاو إذا شئنا كميـش  بمسعـر            وصهبـاء مـزباد إذا  ما تصفقُ

  )٢(يريك القـذى من دونها وهى دونه            إذا ذاقهـا من ذاقهـا يتمطـقُ 

ولم يقف أثر الحياة الحضرية بقيانها وغنائها وخمرها عند مجرد وصف الـشاعر لكـل                    

لئك بغزارة وسعة فى كثير من شعره ، بل نراه امتد إلى فنه وموسيقا قصائده فقد تنوعت نغماتـه                   أو

وإيقاعاته ، مع تنوع البحور التى ذكرنا أنه انشد فيها شعره ، ووقع عليها بترنيماته ، ما بين أبحـر                     

نشد الشاعر فـى  صافية ذات تفعيلة واحدة مكررة وأخرى مزدوجة التفعيلة ومهما يكن من أمر فلقد أ          

كالمتقـارب والـوافر ، فإنهمـا بحـران         : بحور تظهر فيها الموسيقا الراقصة ظهـورا واضـحا          

راقصــان مفعمان بوفرة موسيقية حتى من غير أن يلحنا ، فكيف إذا لُحنا وكان لحنهما من الهزج                 

  .وهو اللحن الراقص

. قص ، فيطرب ويستخف الحلـيم       الذى وصفه ابن رشيق بأنه يمشى عليه بالدف وير        "            

وقد أكثر الأعشى من قصائد هذين البحرين ، فجاءت عشر قصائد من بحر المتقارب وسـبعا مـن                  

  مجزوء الكامل ،، مجزوء البسيط :بحر الوافر  كما أكثر من البحور المجزوءة بثلاثة منها هى 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥ص : جاهلى القيان والغناء فى العصر ال) ١ (

  .٢٦٩ص : الديوان) ٣( 
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٩٨

من البحور الخفيفة القصيرة ومن البحور المجـزوءة        ولاشك أننا لا نجد هذه الكثرة      ،ومجزوء الوافر   

   )١(" . فى ديوان أى شاعر  جاهلى كما نجدها عند الأعشى 

قيان ، هى التى جعلـت      فهذه الحياة اللاهية العابثة القائمة على التمتع بالنساء والخمر وال                     

ولا شك أنه كـان مـن    . الأعشى يكثر من البحور القصيرة الراقصة ، سواء منها التام أو المجزوء             

 كان يرتاد الحانات ، ويخالط فيها القيان ويتعشق بعـضهن ، ويـستمع              –الطبيعى لشاعر كالأعشى    

ى هذه البحور الموسـيقية      أن يتأثر شعره بهذه العوامل ، فيجئ كثير منه ف          -لغنائهن ويرى رقصهن  

  . الراقصة 

وربما كانت هذه الوفرة من الجرس الصوتى والموسيقا الراقـصة هـى التـى جعلـت               "            

وقد كان للحضارة فيما ذكرنا      . )٢(" المغنين والقيان فى العصور الإسلامية يكثرون من غناء شعره          

ل لقد كان فى شعر الأعشى هذا الأثر واضحا          اثر كبير فى ترقيق لغة ذلك الشعر الذى كان يغنى ، ب           

على لغته العذبة ، وألفاظه السهلة الرشيقة على نحو ما حاول الباحث الإبانة عنه من خلال دراسـته                

 علـى نحـو مـا       –فقد كان عذب الألفاظ يسيرها والموسيقا الخارجية فى البحر          . لقصائد الأعشى   

يتهم له بصناجة العرب  وقد كان فضلا عـن ذلـك        وذلك تشبيههم له بجرير وتسم     -أوضحه الباحث 

  . أكثر أصحابه حظاً من سيرورة الشعر وذيوعه  

         وقد تناولنا من خلال ما عرضنا من شعر الشاعر ، لغة الأعشى ورقتها وعذوبة أصـواتها                

عرى ورشاقة ألفاظه ودقة ذوقه المرهف فى انتقاء الصيغ والكلمات ومدى تلاؤم ذلك مع البحر الـش               

الذى يصطفيه ليعبر عما بنفسه من خلال كل ذلك وذكرنا ما كان من ذوقه الفطرى الرقيـق الـذى                   

  صقلته الحضارة الحيرية وغير الحيرية ، وكيف بدا ذلك فى لغته وأنه يستخدم  أسماء الإشارة

فهى أسماء إشارة ولكنها ألفاظ خفيفـة الوقـع         ) تيا ، وتياك وهؤلا   (على نحو طريف منه مثل      

) تفعـال (ادرة الاستعمال على هذا النحو وهو فى معجمه يستخدم صيغا صرفية بعينها ، كـصيغة                ن

  .وهى صيغة خفيفة ) تطراب ، وتطلاب ، وتسآل ، وتحلال ( بفتح التاء على نحو ما ذكرنا من 

         

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        . ٢٤٦، ٢٤٥القيان والغناء فى العصر الجاهلى  )١(

   . ٢٤٦ص : السابق ) ٢(
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٩٩

 وهكذا نتبين مدى نجاح الشاعر فى استخدام اللغة أداة للتعبير الفنى النابض بالموسـيقا فـى                 

شعره وقد تأثر الأعشى بالحضارة الفارسية التى امتزجت بحضارة عرب العراق فى الحيرة وأثـرت     

فقد سقطت الكثير مـن   . فى الجزء التاريخى من البحث      بغير شك تأثيرا كبيرا على نحو ما أوضحنا         

الكلمات الخاصة بالشراب وأسماء الورود إلى معجمه وهذه الأبيات إن  صحت للأعشى تعد نموذجا               

  :يقول . على ذلك  واضحا

  لنا جلَّسـان عندها وبنَفْسـج              وسِيِسنبر والمرزجوشُ منَمنَما

   وسوسن              إذا كان هنزمن ورحت مخشماوآس وخيرى ومرو 

  وشَاهسفَْرِم والياسمين ونرجس            يصبحنَا فى كل  دجــنٍ تغيما

  )١(    ومستُـقُ سِينِينٍ وون وبربطُ              يجاوبه صنـج إذا مـا  ترنما 

        

ف مجلس الخمر ، وما يحيطه من أزهار ورياحين وغناء ،                          فالأعشى يمضى فى وص   

فيجلو لنا صورة من بيئات الخمر الفارسية المترفة فى العـراق ، ويعـدد ألـوان الريـاحين وآلات             

الطرب ، التى لم يعرفها العرب ، لأسمائها الفارسية ، من جلسان وبنفسج وسيسينبر ومرزجـوش ،                 

الأعشى مزهوا مباهيا ، كما يعدد القروى الساذج ألوان الطعـام           إلى آخر هذه الأسماء ، التى يعددها        

  . وأدوات اللهو والترف فى العواصم ، ليرينا أنه قد عرفها وخبرها 

، ) الهِنْزمن(شرب الأعشى الخمر ومن حوله هذه الألوان المنمقة من الرياحين ، فى عيد                         

 حين يحلو الشراب فـى جـوه الرطيـب المثيـر ،             حتى تعتعه السكر ، وشربها فى كل يوم غائم ،         

الصداح  ومـن حولـه نـدماء    ) الصنْج(، يصحبهما أنغام ) البربط ( و  ) الون(وشربها على نغمات    

  .  ظرفاء ، صفت قلوبهم ، وتآلفت نفوسهم ، وكلهم يجلُّه ويعظمه 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٣٤٣ص : الديوان )١(
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١٠٠

أن بديوان الأعشى بعض قصائد وأبيات لا تسمو إلى سـمته الفنـى             " ويرى طه حسين                

. ففيها المبتذل والعادى من الألفاظ ، وما لا نجد فيه ما يستحسنه الناس فى شعر أى مـن الـشعراء                   

أن مـرده إلـى     ا على شعر الأعشى بأن فيه لينا شديدا ، و         ـل حكما عام  ـا نقب ـولكن هذا لا يجعلن   

   . )١(" التكلف والنحل 

      ولا ريب أننا لا نرى غزل الأعشى لينا ، بل نراه رقيقا رقة ذوقه الذى تـأثر بحـضارة     

البلاد التى زارها ومنها الحيرة ، وما كان يلقى لدى أمرائها وكبرائها من تكريم ومـا كـان يحيـاه                    

مسألة ليست مسألة لين ، ولكنهـا طبيعـة ذوق          فال. هنالك بالعراق وبالشام أيضا من صنوف النعيم        

  .وطبيعة صياغة حضريتين 

بل إن ما أنكره الدكتور طه حسين من السهولة واللين فى شعر الأعشى ، يراه بعض                         

فإن هذه الحياة السهلة اليسيرة القائمـة علـى  ." الباحثين دليلا قويا واضحا على أثر القيان فى شعره      

لهو والتمتع به ، وإدمان الخمر وسماع القيان وعشقهن جعلت ألفاظـه تتـسق فـى               الاستغراق فى ال  

يسرها ولينها مع يسر هذا اللهو ولينه ، وتتسق فى حلاوة جرسها وعذوبة موسيقاها مع أنغام هؤلاء                 

   . )٢(" القيان وألحانهن فى الغناء والرقص 

فقد ترق الألفاظ   " بعيدا عن ضعفه وابتذاله   ولا ريب أن عذوبة اللفظ ولينه تختلفان اختلافا                  

وإنما ينبغى أن يكـون     . وتعذب ويبقى الأسلوب مع ذلك قويا  ، والعبارة جزلة والشعر رصينا بليغا            

احتكامنا فى نسبة الشعر إلى الشاعر مرده إلى ظهور شخصية الـشاعر الفنيـة فـى هـذا الـشعر             

ذه الشخـصية الفنيـة شـاملة عامـة تتـسع           ووحداتها وانسجامها فى كل ما يقول على أن تكون ه         

  )٣(" . للاختلافات الجزئية ، مما يستدعيه اختلاف الموضوع أو تغير الحالات النفسية عند الشاعر

طبع الأعشى ، أدركنا ذوقه المتحضر ي     ) صناجة العرب (  وإذا انتقلنا إلى الصورة فى شعر                

 شعره جميعه يعد تمهيدا للـشعر الحـضرى          شوقى ضيف أن الأعشى فى     تعبيراته وصوره ، يرى   

الذى ظهر من بعده، سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه ، فهو فـى هـذه الموضـوعات                    

  جميعا يفصح عن ذوق متحضر ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   وما بعدها٢٣٩طه حسين ص :فى الأدب الجاهلى )١(

 .٢٤٩: القيان والغناء فى العصر الجاهلى )٢(

   .٢٥٠ص : السابق )٣(
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١٠١

سواء فى خطاب الأمراء والأشراف والخضوع لهم أو فى خطاب النساء والتذلل لهن، أو فى اللعـب          

بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفاف أو فى وصف الخمر ومجالسها ودنانها وكئوسها  مـن ذلـك                

  : وهو تصوير فيه جدة وإطراف ، يقول ) بقنطرة الرومى(تشبيه الأعشى ناقته 

رِمتْحح طَنْقَ كَةٌرةِررِفْ تَيو                            مِ الرجِى الهالإِ بِير١(الِ قَر(  

فقد نشطت هذه الناقة الحرة الضخمة وكأنها قنطرة من قناطر الروم ، تفـرى الأرض الملتهبـة                     

  . فريا بالإرقال 

 بعده مبالغة مفرطة ، تذكرنا بمبالغات العباسيين        ويعد الأعشى مقدمة لمبالغات الشعراء من               

  )٢: (من مثل قوله فى بعض ممدوحيه 

  داالِقَى المقَلَْى لأَارِ السرم القََوا              أَهاعنَ قِتْقَلْ أَسمى الشَنَادِ يوى لَتًفَ

الشمس لألقـت قناعهـا     فليس الكرم بمستغرب من هذا الفتى ، ومكانه ما هو فى الشرف ، لو نادى                

  .وكلمته ، ولو خاطب القمر لألقى إليه المقاليد وأطاع 

  :وكذلك قوله متغزلا 

  رِابِل إلى قَقَنْ يملَ واشَها                           عرِحى نَلَا  إِتًيِ مدتَنَس أَولَ

ى يقول النّتّحمِاس مأَا روا                            يا عجلْا  لِبم٣(ِ رِاشِ النَتِي(  

فمحبوبته لو أسندت ميتا إلى نحرها الفتان لبعث من جديد ودبت فيه الحياة ، حتـى يقـول                          

وهكذا نجد هذا الشاعر الجاهلى القيسى وافد  الحيرة يسبق          !) يا عجبا للميت الناشر   (الناس مما يرون    

  . بعده من الشعراء فى عصور الإسلامإلى الكثير من المعانى والصور ، تؤثر فيمن

   

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥ص : الديوان )١(

  . ١١٥ص  : السابق)٢(

  .أطاع وانقاد : ألقى المقالدا . كلمته وأسفرت وجهها له :     ألقت قناعها 

   . ١٩٢ ، ١٩١ص  : السابق)٣(

  .وقيل موضع القلاده ، النحر أعلى الصدر :           نحرها 
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١٠٢

  

    : وفى شعر الأعشى أيضا تشبيهات طريفة تبدو فيها طبيعته البسيطة التى تنزع نحو الحس    

  )١(اللَّـبن  كَـعصِ نَاـرشَا بهة                          لَوركُم ماءضي بلِ كُنمِ

  صع كاللبن ثقيل فمحبوبته بيضاء مفتولة القوام ، جلدها نا     

  : ومن صوره التى تنبض بالحركة وتعكس شيئا من الحياة الدينية       

ـوفُطُياةُفَ العأَ ببالنَّوفِطَ                         كَهِابِو صى بِاربتِيثَ الو ٢(ن(  

ومـن        فالسائلون يقصدون ممدوحه ، فيطوفون بابوابه كما يطوف النصارى ببيت الوثن            

  : لطيف تصويره هذه الكناية الطريفة فى قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب 

لَوتَم سلْ لِعحبِرس عامرئٍى إذا بِطْنَه                     راجعته  ٣( سكن(  

      فدأب ممدوحه الحرب والقتال ، وليس كالذى يحارب ليشبع بطنه من جوع ، فاذا أتخـم                

  : من الكنايات التقليدية قوله من نفس القصيدة تراجع وسكن ، و

قَتُئْبِنُو يسلَـا وأُـم لَبكَه                  ما زعوا خَميأَر ـلِهالي من  

فِ    رالوِيع جا                  دِ النَّويلُ طَادِسخْ ضمسِ الديةِعر حبطَ الع ٤(ن(  

 وليس له علـم أن      -وحه بأن خبره قد ترامى إليه ، فزعم الزاعمون               فالأعشى يخبر ممد  

ولا أجد صورة سبق إليهـا  ) قيسا خير أهل اليمن ، وأنه رفيع الوساد ، طويل النجاد ،ضخم الجفنة              (

  : الأعشى نظراءه من شعراء الجاهلية هى أدق وأصدق من قوله فى تصوير جراحات الشعور 

  )٥(م ئِتَلْا ي مةِاجج الزعِدصا                     كَه لَعد صرِدى الصفِ وتْانَب    فَ

  . وقد خلفت المحبوبة فى الصدر صدعا كصدع الزجاجة لا يلتئم 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٧ص : الديوان )١(

  . الجلد : بشر .  الممتلئة الأعضاء من اللحم مع دقه العظام :     ممكورة 

  . ٧١ص : لسابقا)٢(

  .الصنم : الوثن . السائلون :     العفاة 

  .         ٧٣ص  : السابق)٣(

  .البطنه الكظه وهي أن تمتلئ من العظام امتلاء شديدا :     بطنه 

   .٧٥ص  : السابق) ٤(

  .ف يكنى عن طول قامته  والنجاد حمائل السي: طويل النجاد . يكنى عن سمو مكانته :      رفيع الوساد 

  . المناخ حول مورد الماء : العطن . الجفنة  الكبيرة يكنى بذلك عن كرمه:       الدسيعة 

   .٨٥ص : السابق )٥(
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١٠٣

     ورقة الحضارة واضحة فى تصويره صاحبته ، بما تصمخت به من عطور وما تعبق به               

  : من طيب النشر وعذب الورود والزنبق 

  لُمِها شَ  أردانِن مِدر الوقُبنْ             والزِةًرـوِص أَـكس المِوعض  يومقُا تَذَإِ

ما رومِةٌض رِن اضِيالح نِزم شِعخَةٌب             ضراءج ادلَ عيها مسلٌبـلُطِ ه  

ياحِضالشّك مسقُرِ شَ منها كوكبم              ــؤزالنَيـمِعِنَ بِر تِبـلُهِتَكْ م  

         يومطْأَا بينْ مِبشْـا نَهـرائِ رةٍحأَ بِلاَ               وحسنْ مِــنذْا إِها الأُنَ د١(لُص(  

    إن رائحة محبوبته العبقة التى يضوع منها المسك حتى يمتلئ به طريقها حـين تـسير ،                  

أزهرت ورودها ، فى ربوة لا تطأها       مختلطا برائحة الياسمين الذى يعطر أردانها ، ليست روضة قد           

الأقدام ، ولا تعبث بها الأيدى ، قد جاد عليها المطر ، وأشرقت عليها الـشمس ، فانعكـست علـى                  

جداولها المحفوفة بالنبات وقت الغروب ، حين يهدأ الكون ، وتتضوع ريح الـورد ، بأطيـب منهـا        

  .   نشرا ، ولا هى أحلى منها رائحة 

  : يضا ومن صوره الطريفة أ

ولْبظَلِثْ مِةٍد رسِ التُرِهةٍشَوحِ ماللَ بِ                 للجنفِلِي اتِـافَى حها ز٢(ـلُج(  

  . شبه البلدة بظهر الدرع فى انبساطها  وإقفارها لأنها لا شىء فوق ظهرها

ءنا مـن       وهكذا نجد الأعشى نموذجا فريدا فى عصره ، سواء فى ذلك الكم الهائل الذى جا              

أم فى سيرورة شعره  وذيوعه كما لـم       . شعره ، أم فى قصائده الطويلة ، المسرفة فى الطول أحيانا            

فقد تفرد بما خص به الخمر من عناية ، وما عبر به عنها ، وعن لونها ،                 . يتح لشاعر جاهلى غيره     

  . لحانات وأوانيها ، وما تحدثه بشاربيها وما صور به مجالسها وقيانها وساقياتها فى ا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٠٧ص : الديوان )١(

  .نبات له زهر طيب الرائحة طويل  كالحربة ولونه خمرى : الزنبق . جمع صوار وهو الوعاء الذي يحرق فيه المسك :      أصورة 

  ح تهب عليها فتهيج رائحتها و لأن الأقدام المرتفع من الأرض ورياض الحزن أطيب من رياض المرتفعات ، لاأن الري:       الحزن 

.                                                   لـبس إزارا وكـأن النبـات حلـه تكـسوه            : مـؤزر   . أي مطر مسبل  وأسبل المطر أي أنزل المـاء           : مسبل  .      لا تطأها   

  . ت الغروب الأصل وق. تضوع الرائحه وانتشارها : نشر . قد بلغ وشم : مكتهل 

   . ١٠٩ص : السابق )٢(

  .الأصوات المختلطه : زجل . لأنها لا شيئ فوق ظهرها ، شبهها بظهر الدرع في انبساطها واقفارها :  مثل ظهر الترس      
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١٠٤

             وحقا أخلص الشاعر فى التمتع بالحضارة وكان نموذجا عباسيا يعيش العصر الجـاهلى             

ان ذلك فى إخلاصه لقضية المديح ، بوصف موردا للإنفاق على ملـذات  سواء ك– إن صح التعبير  –

الحضارة ، أم فى الانغماس فيما أتاحته هذه البيئة المترفة من خمر معتقة تلـذ للـشاربين ، وقيـان                    

ومغنيات جميلات مطربات ، وفارسيات وروميات وعربيات وغناء كان يتخذ مـن شـعر الأعـشى     

  .مرفدا له 

قت لغته ، وعذبت قوافيه وأوزانه وألحانه وجاءت صورة تعكس رقة فـى الـذوق               لهذا ر           

وجدة  فى التصوير ، وسعة فى الخيال، سعة تطوافه وترحاله التماسا للمال والـسلطان ، والجمـال                  

  . والعطاء ، وحبا فى الحضارة والحياة 
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١٠٥

  :         الأثر الحضارى فى شعر المديح 

صناجة " ا عن نشأته فإنه يتبين لنا من أخباره ومن لقبه         ـا كنا لا نعرف شيئا واضح            وإذ

 ـغَناجة تعنى أنـه كـان ي      ، فإن كلمة ص   أنه انتقل بالشعرالجاهلى نقلة     " العرب                                                                                                 ،  شـعره  فـي    ى  نَ

أن جعلوا كـسري عظـيم   " بما بالغوا في ذلك حتي بلغ بهم الأمر ور)١(وكانت العرب تسميه صناجة   

         )٢("  الفرس يستمع لبعض غنائه فيه 

رة يمدح        وتدل أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء الجزي            

سادتها وأشرافها ، وفى ديوانه مديح للأسود بن المنذر وأخيه النعمان وإياس بن قبيصة الطائى والى                

وفيه أيضا مديح لقيس بن معـد يكـرب الكنـدى    . الحيرة من بعده ، ويظهر أنه كان يقيم بها كثيرا           

 ولهوذة بن علـى سـيد   ولسلامة ذى فائش أحد أمراء اليمن ولبنى عبد المدان بن الديان سادة نجران    

وكان يفد على سوق عكاظ ، ويمدح من يمر به فى طريقه إليها مـن شـيوخ العـرب                   . بنى حنيفة   

   )٣(. وأشرافهم 

     ولا يكتفى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الحيرة واليمن وديـار كنـدة فـى                   

ام متغلغلا فيها على حمـص  حضرموت ونجران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وعمان وبلاد الش          

ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة، ويجرون على لسانه شعرا يتحدث           ) بيت المقدس (وأورشليم  

  :   ، فيقول) ٤( فيه عن هذه الرحلات البعيدة

  مأوريشلِ  فَمــص فحِمانه                       ع للمــال آفاقَوقد طفتُ

  )٥(  العجم وأرض النبيطِ                وأرضِ أرضه       أتيت النجاشي في

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .            ٩/١٢٩: أغانى )١(

  .١/٢١٤الشعر والشعراء : وانظر٩/١١٥: السابق)٢(

  .                   وما بعدها ٩/١١٣:  أغانى)٣(

  .٣٣٦:شوقي ضيف ص ، العصر الجاهلى ) ٤(

  .٤ق:الديوان ) ٥(

  .بيت المقدس وهو الاسم العبري : فأور يشلم . موضع بالشام : فحمص . موضع باليمن : عمان        

  .جيل من الأعاجم كانو يسكنون العراقين سمو بذلك لكثرةالماء في أرضهم : النبيط . لقب ملك الحبشة : النجاشي        
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١٠٦

 أهم الصناعات التي ذاعت فـي الـشعر الجـاهلي ويـذكر                         ويظهر الأثر الحضاري في   

الأعشي منها صناعة الأقمشة والمنسوجات ويبدو أن المغنيات كن يلبسن ثيابا مـن الكتـان يقـول                 

  : الأعشي في مدح قيس بن معد يكرب الكندي 

هواهِ الوبالم مِسالشُّاتُع رو                  بب ينيرِرِ الحو بيتَلكَ ان ١( ن(   

وتظهر كذلك صورة المغنيات اللواتي يلبسن الحرير ، ويمتعن الندامي بمناظرهن الحـسنة الجميلـة               

  إلي جانب أصواتهن العذبة الرخيمة ، يقول الأعشي 

   )٢( يرا رِ الح ذلك دونِ من ظاهراً            وتبطنهسبلْ تَى الخزر          تَ

، كما اشتهرت مكة ويثرب بـصناعة        بصناعة الحلي لتوافر معدن الذهب فيها     وكذلك اشتهرت اليمن    

  :السيوف والدروع والسهام ، يقول الأعشي 

نَ          مقِتْع ياسخِاسِ المةِيأْ رسسِ             بِهامِهرِثْ يأَب سِو ٣( دِ لاَ بِامِه (    

 الذي صوره الأعشي وقد أكب يومـا         )٤( . العجلان     ومم ارتطبت أسماؤهم بصناعة السيوف ، أبو      

  : كاملا يشحذ السيف حتي تصبب العرق منه ، يقول الأعشي 

َــار الجِــقُنْ العلاَ إذا عدقُ                    يــلِيقِ صبٍطَي شُ ذِلِ كُلاَّوإِ   ان

َــاتَ فَهـــذُحشْ ينلاَجو عب                  أَمـــاًو يهِيتَلَقَص مِهِيلَ عبكَأَ   ان

   )٥( ا نََلاَا أَــــم فَنِيتَرفْ الشَّدـحي                   ــاهضارِ عخُشِر ييهِ علَلَظَ    فَ

وتكـررت  " وتعد الأرائك والسرر من المصنوعات الخشبية التي ارتبطت بأثاث البيت ومقتنياتـه               

 في الشعر الجاهلي ، واستخدم الشعراء ألفاظا مختلفة للدلالة علي هذا النوع             صورة الأسرة والأرائك  

ة أو بيت ، يقـول      ـد مزين في قب   ـة ، وهي سرير منج    ـمنها الأريك )٦(".من المصنوعات الخشبية    

  : الأعشي 

ّـها        ولمن يحينتُأيري فَح ض نظرتْ نظرةٍنمِ                  ادِي هةِ علي المني

  )٧(ـادِ ضنْ الأَكِائِر أَنيبا وهنْـا        مِهرِي من س وجانبٍواقِ الرينب

                                                   
  .٧١ص:الدیوان )١(
  . ١٤٥ص: الدیوان )٢(
  . ١٨١ص :الدیوان )٣(
  .١١الفصل الخامس ص ،حمدى منصور:الإسلامي دراسات في الشعر الجاھلي و)٤(
 .٢٣٧: الدیوان )٥(
 .١٠٠ماھر أحمد المبیضین ص : مظاھر الحضارة المادیة في الشعر الجاھلي)٦(
 .١٢٩ص : الدیوان)٧(
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١٠٧

              

 ومن مظاهر الحضارة أيضا فن البناء وهندسة العمارة ، ويتضح ذلك في القصور والقبـاب            

  : ، والقناطر والحصون وغيرها  يقول الأعشي يذكر القباب العظام 

   )١(  مم الأُ طوالُ القبابِ               عظامينمِركْ الأَةَياوِع مإنفِ

  : ويظهر أن بعض السادات كانوا يقطنون القباب ، يقول الأعشي 

ذِ الّلِثْمِلِوي جممِتَع نالع أْ تَ ةِ             دبـــومةُكُي حالِتَقْ الم  

نْجدالِ التَكدتِ العمِقُي الـ       ـن س       أَاتِاد القِلِه ٢(  والآكالِ ابِب(   

              لما كانت العمارة علي هذا التنوع والتنظيم والإحكام في الصنعة ، فإنها احتاجت إلـي               

وقد صور الشعر الجـاهلي     " مواد خام ساهمت في هندسة البناء وإخراجه بصورة حضارية جمالية           

ناء والعمارة ، وهو الأدوات والمواد الخام التي كانت تصنع منها           مظهراً حضارياً آخر من مظاهر الب     

  :  ومن هذه المواد الحجر الكلس ، يقول الأعشي يصف حصن أبلق  ) ٣( ". مختلف الأبنية 

ي كُوازِيبيدالسماءِاء ، ودونه طٌلاَ         بو دلْ وكِتٌارسنْخَ و٤( قُ د(   

خاصة بناء القصور ، الرخام ، إذا استعمل          التي استعملت في البناء ، و        ومن أهم المواد             

لتغطية أوجه الجدران ، أو في فرش أرض الغرف والقصور فيعطيها مظهراً جمالياً ، وقد ورد ذكر                 

  : الرخام في قول الأعشي يصف سد مأرب الذي بنته حمير من رخام فهدمة سيل العرم 

  مرِا العهيلَي عفَّ قَبرِأْم              وةٌوسي أُسِؤتَملْ لِاكي ذَفِفَ

   خَرامتْنَ بلَه هحِم ميذَ              إِـــرا جاءهاؤُ مهلَم مرِ ي ٥( م(    

  

             

  

  

  

  

                                                   
 . ٩١ص :  الدیوان  )١(
  .٦١ص :  السابق )٢(
  ٢٠٣ص : مظاھر الحضارة المادیة في الشعر الجاھلي  )  ٣(
 .٢٦٧ ص  : الدیوان)٤(
  .٩٣ ص : السابق )٥(
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١٠٨

  

    ومن المظاهر الحضارية في الشعر الجاهلي شيوع الكتابة وموضوعاتها فـي الجاهليـة                

كشف الشعر الجاهلي عن مظهر حضاري ارتبط بحياة العرب الفكرية في عـصر مـا قبـل    "حيث    

ويتمثل هذا المظهر في معرفة العرب الكتابة التي اتخذوها وسيلة لتسجيل علاقـاتهم مـع               ،  الإسلام

بعضهم من جانب ، وتوثيق وقائعهم ومعاملاتهم مع غيرهم من الأمم الأخرى مـن جانـب آخـر ،              

 ومـن أمثلـة ذلـك     ) ١( " . ا في ذلك إلي جملة من المواد والأدوات التي تعينهم علي ذلك          واحتاجو

  : المهارق حيث ورد ذكرها كثيراً من الشعر الجاهلي يقول الأعشي 

   )٢(  هل تبين فتنطق         وأن ترد القول ببيضاء سملقُ : سلا دار ليلي 

  : ويقول في المهارق 

   )٣(              وإذ يناشد بالمهارق انشدا ربي كريم لا يكدر نعمه 

              وترتبط مظاهر الحضارة ومعطياتها ارتباطا وثيقا بالاستقرار ولهذا فإنها لاقـت أكثـر         

ولعل المؤثر الفاعل في اطراد الاستقرار هو       "انتشاراً في الحواضر وأطراف شبه الجزيرة العربية ،         

ة بين الإنسان والأرض ، ومن هذه العلاقة يتولد النشاط الزراعـي فهـو            تلك العلاقة الجدلية التكاملي   

 وكان المزارعون يعتمدون علي المنتجـات الزراعيـة فـي غـذائهم              ) ٤( " . الرابط القوي بينهما    

ونشاطهم الاقتصادي ؛ فاهتموا بالأرض وزرعوها بأصناف متنوعة من النباتات والأشجار ، وكـان              

ها من خصائص عرب الحواضر فهـم يفخـرون بكثـرة النخيـل ، ولجـأ                امتلاك المزارع وحميات  

المحاربون إلي إحراق مزارع أعدائهم وتخريبها لبعث الوهن في نفوسهم وإضعاف قـوتهم ، فكـان              

حرق المزارع وتخريب الزروع أحد الطرق التي اتبعها المهاجمون للحواضر وذلك لاستنزاف قـوة              

لنخل بعد إحراقها مثل النساء اللواتي يلبسن الحداد الأسود فـي           الخصم نفسيا وماديا ، وتبدو صورة ا      

   :المأتم ، يقول الأعشي 

  وأيام حجر إذ يحرق نخلـه                     ثأرناكم يوماً بتحريق أرقــمِ

   )٥( كأن نخيل الشط غب حريق                       مآتم سود سلبت عند مأتمِ 

                                                   
  . ٢١٤ مظاھر الحضارة المادیة في الشعر الجاھلي ، ص ) ١(
  .٢٢٩:  الدیوان ) ٢(
 . ٢٣١: الدیوان )٣(
  .٧٣ رسالة دكتوراة ص –خلیل عبد سالم الرفوع:  مظاھر النشاط الاقتصادي العربي في الشعر الجاھلي ) ٤(
  . ١٢٧ص :  الدیوان )٥(
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١٠٩

  ة أثافت وهي قرية باليمن ذات كروم كثيرة فيها ـاشتهرت بالزراعومن الأماكن التي          

  :يقول الأعشى 

   )١( ا هابَِنَع أَةِارص عتَقْو            وافِطَ القِتَقْ وتَافِثَ أَبحِأٌ

  ويذكر الأعشي أن ضروباً من الزروع والنخيل كانت تزرع في العرض وهو واد باليمامة ،

  :  يقول 

   )٢( صا             نَخِيلاً وزرعا نَابِتَا وفَصافِا  هنَطْ بحبص أَضر العن أَرتَ ملَأَ   

  : يقول الأعشي " يترب " ومن مناطق اليمامة 

  بــرتْ يتُبِري تُتِ اللاَّمِ أَنه                أَنٍامِ ينِ ابلِخْ نَتُلْ قُتْلّقَتَا اسملَفَ

   )٣(  بعنْ تَرِي الطّن مِلٌيابِب أَهِـيلَع                  ـهُـولُص أُواء رِاربج وقٌيرِطَ    

وتعددت مظاهر الاهتمام بالنخل ، وكانت مـصدراً لكثيـر مـن الـصور الـشعرية                            " 

يط الحركـة      وهذا يدل علي التفات الشعراء إلي أهميـة النخـل فـي تنـش               " ومضامينها المختلفة   

وتكاد تكون النخلة المحور الأساسي الذي دار عليه الهيكل الاقتصادي ، ودخلت شريكا             " الاقتصادية  

   )٤(" قوياً في النشاط الزراعي في بلاد العرب

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .٢٢٣ص : لدیوان ا)١       (
 .٢٠١ص : السابق)٢(
  . ٢٥١ص : السابق)٣(
    .٧٣ص:مظاھر النشاط الاقتصادي العربي في الشعر الجاھلي)٤(
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١١٠

لقد حفل الشعر الجاهلي بمزروعات أخري ؛ منها القمح والـشعير والعنـب والرمـان                            

 وغيرها من المزروعات الأخرى ، واستطاع الشعراء الجاهليون أن يـستفيدوا منهـا  فـي                 والقطن

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيدا للشعر الحـضرى الـذى             .تشكيل صورهم الشعرية    

ه وخمره أو فى هجائه ومديحه ، فهو فى هذه الموضوعات جميعـا             ـظهر من بعده، سواء فى غزل     

، سواء فى خطاب الأمراء والأشراف والخضوع لهم أو فى خطاب النساء            يفصح عن ذوق متحضر     

ه والاستهزاء بهم والاستخفاف ، أو فى وصف الخمر ومجالـسها    ـوالتذلل لهن أو فى اللعب بمهجوي     

  .  ودنانها وكئوسها 

مثال                 ومن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته أ             

طرفة ، وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة ، فرقت معانيه ، ورقت ألفاظه رقـة لـم      

فـإذا  ، بل إن نفسه رقت هى الأخرى ولانـت  تعرف لشاعر جاهلى ، وليس لفظه وحده الذى رق ،     

  )١(.هو يأتي بخمرياته وغزلياته السابقه 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

                                   .٣٦٣شوقي ضيف ص : العصر الجاهلي) ١(
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 ١١١

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــــــل الثالث

  الخصائص الفنية لشعر المديح عند الأعشى
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 ١١٢

  
  :المظاهر الحضارية في شعر المديح والصورة الفنية

           لكل شاعر ألفاظه الدالة على المعنى ، وهذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين ، الألفاظ              

المركزية أو المحورية ، والألفاظ المساعدة ، أو المستقطبة ، إذ أن للألفاظ المركزية  عددا مـن                  

تنشأ من هذا التجاور والتلاحم علاقة سياقية بمعنى إن تلك الألفاظ المساعدة            الألفاظ المساعدة ، و   

من الحقل نفسه الذي تنتمي إليه الكلمة المحورية ، وقد تستقطب الكلمة المركزيـة عـددا مـن                  

الألفاظ التي تنتمي إلى حقل آخر بعيد عنها ، أو بعبارة أخرى من مجموعة لفظية أخرى لإثـارة               

  . )١( لدى القارئ ، وهذا ما يسمى بالمجاز في اللغة نشاط ذهني مفاجئ

        إن شعر الشاعر هو عالمه الظاهر والباطن ، أو هو مفهومه عن الكون بكـل مـا            

فيه من ظواهر طبيعية ، ومفهومه عن الإنـسان ، ومـشكلته الحياتيـة ، وصـراعاته الماديـة         

 من مفاهيم أخـرى     – الكون والإنسان    –والروحية ، وما يندرج تحت هذين المفهومين الكبيرين         

ترتبط بالشاعر  وتعبر عن فرديته واجتماعيته ، كل ذلك يعبر عنه الـشاعر باللغـة ، وسـوف                  

  . يكون هذا الفصل معنيا بدراسة الخصائص الفنية لشعر المديح 

  الحضارة المادية والمعنوية فى شعر المديح : أولا

رة في شعر الأعشي ما تركته الحضارة الفارسية مـن                      لعل من ابرز مظاهر الحضا    

ولعل ذلك يعود إلي كثـرة      ، فلقد تركت تلك الحضارة في شعر الأعشي آثراً عميقاً          ، آثار مادية   

وهي تظهر بصورة خاصة في مدحياته التي كان يستهلها بوصـف مجـالس             ، رحلاته وأسفاره   

  .الغناء واللهو ، وخمرياته ، وفي وصفه للقيان

      ولا يعنى ذلك أن البيئة العربية لم تعرف الخمر ، فهي على العكس من ذلك فقـد                 

أثر عن الأعشى أنه كان يشرب الخمر مع أصدقائه من شباب منفوحة ، وأنهم كانوا أوفيـاء لـه      

بعد موته ، فقد كانوا يشربون الخمر عند قبره ، وكان له نصيب معهم ، فما أن يأتى دوره حتى                     

 دائما  –كأس على القبر ، حتى أنه ليقال فى عبارة مبالغ فيها أن قبر الأعشى كان يرى                 يسكبوا ال 

 تكن جديدة على المجتمع العربى ولاسـيما     رطبا من أثر الخمر المنسكبة فوقه ، فحياة اللهو لم          –

 بعض القرى المتحضرة كمكة والمدينة والطائف ، ولكننى أعنى أن الأعشى عنـدما تحـدث                في

ومجالسها إنما كان ينظر إلى هذه المجالس الفارسية ، ويدلنا على ذلك كثرة استخدامه              عن الخمر   

  . للألفاظ الفارسية فى هذه الصور 

  ـــــــــــــــــ

  .٢١٧ص ،  السمات الحضارية في شعر الأعشى )١(
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 ١١٣

            

         فكيف عبر الأعشى بالصورة الشعرية عن تلك الحضارة ؟ وهـل تحققـت فـى               

واعلم أن العرب أودعـت أشـعارها مـن    : " ورة مقولة ابن طباطبا فى عيار الشعر إذ يقول   ص

الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها ، وأدركه عيانها ، ومرت بـه تجاربهـا ،                 

صحونهم البوادى ، وسقوفهم السماء ، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها فـى              : وهم أهل وبر    

من شتاء ، وربيع ، وصيف ، وخريف من مـاء وهـواء ونـار              : على اختلافها   فصول الزمان   

وجبل ونبات وحيوان وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن ، وكل متولد من وقـت نـشوبه                

فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه مـن ذلـك عيانهـا    . وفى حال نموه إلى حال انتهائه   

 محمود الأخلاق ومذمومها، فـى رجائهـا وشـدتها ،           وحسها ، إلى ما فى طبائعها وأنفسها من       

ورضاها وغضبها ، وفرحها وغمها ، وأمنها وخوفها ، وصمتها وسقمها ، والحالات المتـصرفة        

فشـبهت الشئ  . فى خلقها ، من حال الطفولة إلى حال الهرم ، وفى حال الحياة إلى حال الموت                 

   )١(."ا التى أرادتها فى معانيه٢بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت إليه

       وعبارة ابن طباطبا حكم عام ، وهى تحتاج إلى وقفة إذا كان الحديث يتناول شاعرا               

كالأعشى ، فليس بوسعنا إغفال السمات الحضارية البارزة في شعره إذ تدل على أنه لـم تكـن                  

أو قليلا عما ألفه    البوادى صحنه فى كل حين ، إنما ارتحل وعايش ألوانا من الحياة تختلف كثيرا               

فى قريته منفوحة ، ولا يعنى ذلك أن الشاعر كان متبديا مغرقا فى بدويته ، ثـم تحـضر ورق                    

ذوقه بالرحلة ؛ فقد عرفت منطقة اليمامة الزراعة ، وكانت على ما قـدمنا  فـي البـاب الأول                    

أت له تلـك    منطقة مخصبة ، فلم يفت الأعشى حظه من تلك الحضارة العربية النجدية ، التى هي              

  . الشخصية المرنة ، المحبة للحياة والعاشقة لكل جديد 

نرى مصداق ذلك فى ديوان الشاعر ولهذا سوف أتناول جوانب مـن الحيـاة               و          

العربية فى شكلها الخارجى، كما عبر عنها الأعشى ، وأول هذه المظاهر، الملابـس والطيـب                

  .  ن عن هذه المظاهر في أشعارهم وقصائدهم وحلى المرأة ، وقد تحدث الشعراء الجاهليو

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤ص ٠محمد زغلول سلام. تحقيق د . ابن طبابا . عيار الشعر  )١(
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 ١١٤

         

 ففى هذه الموضوعات تختلف الصورة الشعرية عند الأعشى عنها عند غيـره اختلافـا            

لمترفة ، ومدينة الحضر بما فيها من ألـوان اللهـو          وحضارتهم ا  ، فهى هنا تمثل العرب    واضحا  

  . والغناء ، فانصرف الشاعر إلى تصوير هذه الحضارة الجديدة 

         وأكثر حديث الأعشى عن ملابس هذه الطبقة المترفة المتحـضرة ، فهـو دائـم               

  )١(يقول ... الحديث عن الأنواع الفاخرة من الأبراد الملونة المخططة 

            ئِاطِ   الوينلَ عى صورِدي               الِهِمنِع شُموالأبرادِ  فِون فَنيى الد  

      والدفنى والأبراد من الثياب المخططة ، والبرد لباس ثقيل ، يكون غالبا مـن الـصوف ،                 

  . وهو أشبه بالعباءة الآن 

الية بل إن هـوادج النـساء              ولا ينفرد ممدوح الأعشى وصاحبته بلبس الملابس الغ       

حمر من الألوان   تغطى بالنفيس من الثياب الزاهية الألوان ، فهى بلون الورد ، وقد كان اللون الأ              

   )٢(: يقول الشاعر ...   الخاصة من كبار القوم التي ينفرد بها

دَرها لونـانِ وقْمةٍ                 جوانِبعلون بأنماطٍ عِتاقٍ وع               بشْروم   

ولقد كـان الشاعر الجاهلى يقترب من المعنويات بقدر ما كان يبتعد عن الحـسى ،                     

    .الصور الشعرية دليل على ذلك ولجوؤه إلى التمثيل ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١الديوان ) ١     (

  .ن الثياب المخططة كذلك الأبراد نوع م.ثوب مخطط :           الدفني 

   .٢٥١:السابق)٢(     

       . الأنماط جمع نمط ، ثوب من الصوف الملون ، أما العقمة فهى ضرب من الوشى           
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 ١١٥

مجـالس كانـت لهـا    يهتم الشاعر اهتماما خاصا بمجلس الشراب ، ويبدو أن هـذه ال                  

تغيير عاداتها أو تطويرها ، أو الخـروج        بين الشاربين ، فهى ثابتة ،  لا يسعى أحد إلى            طقوس  

وقـد صـور   . على قانونها ، فكانت أشبه بشعيرة يؤدونها بخشوع وابتهاج ، وفرحـة طاغيـة             

    )١( :  اليهوديالأعشى  ذلك فى قصائده المدحية عندما قال عن بائع الخمر

وصهطَب ـافَـاءي ـودِهـهيأَـا                   وبـــرَزها ولَعيهـا خُتُـم  

قَولَابفِهـا الر يـحنِّهــا                    وـى دنِّها وارتسـمصلَّـى على د  

   )٢(: وفى الأبيات التالية تطالعنا صورة جديدة عما ألفناه عند الشاعر فهو يقول 

وغَقد دتُوولٌ شُلشُـلٌ شَوِلُ يتبعنى               شاوٍ مِشَـلٌّ شَلـوتِانُ إلى الح  

   الهند قد علموا              أن ليس يدفع عن ذى الحِيلة الحِيلُ كسيوفِفى فتيةٍ

  نازعتُهم قُضب الريحـانِ متكئاً               وقهـوةً مـزةٌ  راووقُهـا خَضِـلُ

        هِلُـوا وإن علّو وإن نَ ! ـاتِه             إلا بِ-وهى راهنة-لا يستفيقون منها 

             فهذه الأبيات تنقل لنا مشهدا متكاملا للحضارة الفارسية المترفة فى لهوها، والبيـت             

وقف بمثل هذا التلاعب بالكلمات ، ثم يتحدث الشاعر عن رفقائـه فـى   الأول يشير إلى عبثية الم  

مجلس الشرب ، ويشبههم بسيوف الهند وهذا التشبيه يدل على ذوق إنسان ذلك العصر وقيمـه ،                 

وكان الرجل يمتدح بإنفاقه المال فى الخمـر        . فقد كانت الخمر مقترنة بالكرم والسخاء والمروءة        

ثـم  . من الشباب الذين ينصرفون إلى المتعة ، ولا يبالون بشئ آخر            والميسر ، وهؤلاء الندمان     

وهم على هذه الحالة من الانصراف إلى الخمر        " نازعتهم"هذه الحركة الفاترة التى تبدو فى الفعل        

ثم . وما يصاحب هذا الموقف من غناء وطرب ، ورياحين منثورة           " متكئا  " ويبدو ذلك من لفظة     

لبسه من الملابس الرقيقة الشفافة من الخز مما ينم عن الترف ويـشيي        وصف للقينة الفضل وما ت    

   .)٣( بالرفاهية

        فهذا المشهد بعيد تماما عن مشهد الصحراء بقسوتها ووحشتها ثم إن ألفاظ الشاعر             

هنا أكثر رقة ونعومة ، وحركته فيها هذا اللين الذى يدل على تغيـر الـذوق الحـضارى عنـد              

  . الشاعر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ارسم الرجل االله كبر ودعا وتعوذ:ارتسم . برك ودعا : صلى . والصهبة الحمره ، الخمره :   صهباء  . ٨٥ص : الديوان)١(

  ١٠٩ص : السابق)٢(

           . خفيف في العمل سريع : شلشل . أى طرد وساق: مشل شلول . يشوى اللحم : شاو. الحانوت الخمارة        
                                                                                                                     .الشرب الثاني:علو. دائم الندى لكثره: خضل .الرواق الوعاء الذي تروق فيه الخمر :  راووقها .يحمل الشيئ:شول            

         .لأول الشرب ا: نهلو
  .٣٧٣ص، السمات الحضارية فى شعر الأعشى :  انظر)٣(    
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 ١١٦

وهكذا نجد أن هذه الحضارات الأجنبية إنما تظهر فى الجانب العبثى عند الأعشى ،            

أى أنها متصلة بالخمر والغناء وما يصاحبهما من ألوان الترف ، والرقة والاستمتاع بالحياة وفقا 

 متأثرا – من هذا الجانب –رة وتقاليدها ، وقد كان الأعشى متمثلا هذه الحضارة لقيم هذه الحضا

بها إلى حد كبير ، الأمر الذى أكسب شعره هذا الذوق الحضارى المـنعم ، والذى أثار من 

  .)١(حوله كثيرا من الشكوك ، ليس فى العصر الحديث فحسب ، بل وفيما سبقه من عصور

خر من جوانب هذه الحضارة المادية الأجنبية ، وهو الجانب              ويبقى جانب آ

فهل نجد عند الأعشى فى قصيدته المدحية صورة للحضارة العمرانية الفارسية ..العمرانى

والرومية ؟ فى الواقع أننا لا نستطيع أن نستخلص صورة متكاملة لهذا الجانب الحضارى من 

داخل إطار المتفرقات التى تلوح كصور جزئية ديوان الشاعر ، ولكننا سنجد بعض هذه الصور 

فليس عند الفرس حضارة مادية خالصة لها ؛ لأنها أخذت فن العمارة عن . آخر أكبر وأشمل 

وفإن وجدت فهي بخط عربي مسماري لا غير ، أما النقوش  فغير موجودة . الأشورين العرب 

صورة كلية تدل على الضخامة نحن نعثر مثلا على صورة باهتة للقناطر الرومية ، وهى و. 

والفخامة ، ولكن الشاعر لا يزيد على ذلك شيئا ونستشعر هذه الصورة من اقترانها عنده بوصف 

  )٢(: ناقته ، فهو يقول 

         رِ متْحح طَنْقَ كَةٌرةِررِفْى تَو                مِ الرجِى الهالإِبِ يرالِِقَر    

   )٣(: القصر      وقوله يشبه ناقته ب

  ن د الفَلَثْ مِةٍٍـرس جولٍٍلُذَ                 وةٍودى ع ذٍمٍائِ قَمٍٍـلاَ           وغُ

كما يتحدث عن قباب الملوك الكبيرة ، وعلى الرغم من أن العرب عرفوا تلك القباب     

. ليه الشعراء ينشدونه  فقد قالوا إن النابغة كانت تضرب له قبة بسوق عكاظ ويفد ع–أى الخيام 

ولكن يبدو أنه يتحدث عن لون آخر من تلك القباب الضخمة وهى صورة متكررة عنده بلا تحديد 

   والآكالِ القبابِ أهلِ ـساداتِ من السـ   العتيقُدالِ التَكدنْج : )٤(يقول. كذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٣ ص، السمات الحضارية فى شعر الأعشى ) ١ (

  .  ٥٥ص : الديوان) ٢ (

  .ضرب من عدد الإبل : الإرقال . يقصد برجا من بناء الروم :      قنطرة الرومي 

   . ٤٠٩ص : السابق) ٣ (

. الجريئه على الأسفار واقتحام   الصحراء: جسرة . ناقة ذلول سهله تنقاد لراكبها : ذلول . المرة من العدو وهو الجرى :      العدوة 

   .الصنم : الفدن 

   .٦١ص :السابق) ٤  (

قطاتع كانت الملوك تقطعها : الاكال. جمع قبه وهي الخيمه الضخمة : أهل القباب . الكريم من كل شيئ: العتيق . القديم :      التالد 

  .للأشراف 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١٧

  )١(:  يقول فى مدحه معاوية  

  م م الأُالُـو طِابِب القِامظَ  عِ            نيمِــركْ الأَةَيــاوِع مإن               فَ

  )٢(:               وقوله 

قِ               والِ الهضابِثْابٍ مِباممالس قِينرٍ يموخيلٍ                  وصِعادٍ  ح   

     كمـا ذكر القبـاب الحمراء التى تدل على الرفـعة بين القوم والسيادة ، ويبدو أن 

  )٣(:مادحا  ويقول ..له قيمة حضارية كبيرة ، فهو لون خاص بعلية القوم وأشرافهم هـذا اللون 

                أهلِ القِبــابِ الحمر والنَّـ                  ـعمِ المــؤَّبلِ والقنــابلْ 

      كما ذكر الأعشى قصور الملوك الذين امتدحهم  ، ولكنه اقتصر على الوصف 

لا يعطينا صورة عن الفن المعمارى فى ذلك الوقت ،  ويبدو أن ضخامة هذه الظاهرى الذى 

، فكان انصراف الشاعر إلى شاعر فى المقام الأول القصور وتماسكها هى التى كانت تجذب ال

  . الهيكل العام الضخم أكثر من انصرافه إلى وصف هذا الفن وصفا دقيقا 

لكرماء ، وصور الأعشى الحضارية تـرتبط  وقد احتفت حضارة ذلك العصر بالكرم وا            

 بتـدفق الأنهار والبحار ، وانهمار الغيث الذى يبـشر بـصخب الحيـاة ،               – فى هذا المعنى     –

 ـ  ....فالكريم يشبه النيل ،أو الفرات أو دجلة ، بل هو أكثر عطاء منهـا جميعـا                   ـول فـي   يق

   )٤(: ممدوحه 

  ى لَهارجا فَيح الصب رِهتْ لَاددِه            ج منراً ماخِح زبص أَلُيالنَّما     

دا ببابلَ فهـو يبز     ى أَقِسه النَّلَهرغَداً تفجاـــلاَ خِيطُُبِها            رلَه  

ي     وأَماً بجنائلاًو د ـا منــهؤَّالَهمتْ سالبخيلِ تجه إذا             نَفْس  

ذه الصورة للكرام صورة  حضرية ، وهى تدل على أن الأعشى قد تنقل كثيرا            فه

  .فازداد خياله ثراء ، ورقت ألفاظه ومعانيه

  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٩١الديوان ص ) ١  (

  .جمع أم وهو رئيس القوم رجل أجم لا رمح له  وبيت أجم لا رمح فيه: الأمم . الخيمة الضخمة :      القباب   

  .٢٩٩السابق ص ) ٢(  

  . الانسان فمه أو منخراه أو أذناه : السماما . من أثر الدماء : حمر . جمع صعده وهي القناة التى تنبت مستقيمة :      صعاد   

  .٣٩٩السابق ص )٣(   

  .جمع قنبلة وهي الجماعة من الخيل : القنابل . الإبل :      نعم   

  .٧٩السابق ص ) ٤(   
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 ١١٨

              ولا نرى للغيث ما للأنهار والبحار من دلالة على الكرم عند الشاعر ، فالغيث   

ير فى كل وقت يريدونه ، بل هو على الرغم من أهميته لسكان الجزيرة فإنه لا ينهمر عليهم بالخ

ل الطبيعة التى يحلو لها أن ترفع من قدره فتحبسه أوقاتا طويلة ، حتى تكاد ذرات الرمارهن 

أما الأنهار والبحار فإنهما تتدفقان أمام عينى الشاعر ، وتزيد وتجيش . تحترق شوقا إليه 

لذلك كانت صورة النهر المعطاء ، بما يحمل من خير . أمواجها ، وتتلاطم منذ آماد طويلة 

 – أعنى الكرم –ورخاء للإنسانية هى الصورة الغالبة عند الأعشى فى تشبيهه لهذه الحضارة 

 أيضا نجده عندما مدح قيس بن معد يكرب وشبه كرمه بالغيث ذكر ما يصيب به الممدوح ولذلك

أعداءه من الضر ، فهو كالغيث يجود بالخير على من أصاب من نعمته ، ويصيب بالضر إذا 

  )١(: يقول الشاعر .. عز وامتنع 

تَ     وى لَره ضرى أَلَا ععنِ                 وترى لِهِائِدعهِتِملَ عى ماالََ نَنه  

  هاالََسأَ فَةٍدلْب بِاب صثِيغَالْ                 كَهلَه أَنِزيا من الخير المرثَ     أَ

     فهو لا يذكر الغيث وما يلحق بالناس من خير ونعمة إلا وذكر معه الضر وهذا أمـر                 

  )٢(يقول ...بديهى لمن عانى من انقطاع الغيث 

  عافَ نَو أَر ضلاّ إِسم الشَّعِلَطْ تَم             لَمهِلّ كُامِتَيالأَ ولِامِر الأَثُي  غَ

  .    فصورة الكرم عند الشاعر من الصور الحضارية المكتسبة 

       كما تمثل الشجاعة قيمة من القيم الحضارية الأصيلة فى ذلك العصر والصورة التى             

هى صورة الأسد ، وقد برع الشاعر كثيرا فى إعارتها لممدوحه وبـرع             يقدمها الأعشى للشجاع    

  ) ٣(: فى  تصوير الأسد ، وما تثيره صورته من فزع ورهبة لدى من يعترضها ، يقول 

              وما مخْـــدِر ورد عليه مهابةٌ             أبو أَشبلٍ أمسى بخَفَّان حاردا 

...........              ......  

              يرى كلَّ ما دون الثلاثين رخْصةٌ              ويعدو إذا كان الثمانون واحدا                

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . .٨١ص : الديوان )١(

   .١٥٧ص :  السابق )٢(

  .١١٧ص  : السابق  )٣(

   .غضبان: حاردا . من أسماء الأسد : ورد. نه أسد ملازم خدره وهو أدلى للهيبة م:          مخدر
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 ١١٩

وعبـر الأعشـى عـن ذلـك    .. ومن القيم الحضارية أيضا لدى ممدوحه إباء الظلم                   

، بصورة منتزعة من البادية ، فقد كان من عاداتهم ضرب الثور إذا عافت البقـر ورود المـاء                   

  )١(: به المظلوم به فى قوله فش، فـقـد رأى الأعـشى فى هذه الصورة ظلمـا للثور 

  وإنى وما كلفتمونى  وربكـم             ليعلـم من أمسى أعق وأحربا

  لكالثور والجنى يضرب ظهره             وما ذنبه أن عافت الماء مشربا

         وما ذنبه أن عافـت الماء باقر           وما إن تعاف المـاء إلا ليضربا

  .اء الظلم وهى صورة تدل على إب

 وبعد ، فإن صور الحضارة عند الأعشى كانت مستمدة من حـضارته النجديـه ،                      

  ولا - فارسية ، ورومية ونبطية وغيرهـا   –وارتباطاته الأولى ، بالتبادل مع الحضارة الأجنبية        

نستطيع أن نغلب إحدى هذه الحضارات على الأخرى ونسلكها فى قاعدة عامة ولكن هذه الصور               

فـإن الإنـسان أمـام    ...ت تتفاوت تفاوتا غير منتظم ، وهذا يناسب موقف الأعـشى تمامـا     كان

 ولا يعتريه مثل هذا     – فى المقام الأول     –الحضارة الوافدة إنما يقف مترددا تجاه قيمه وأخلاقياته         

التردد فى تناوله لأسلوب الحياة الجديدة ، فقد يساير الإنسان حضارة تخالف حـضارته ويـأتلف          

... دات فى المأكل والمشرب والملبس ، وألوان المتع المادية التى لم يكن له بها علم من قبـل         عا

ولكنه إزاء القيم المعنوية يظل فى منطقة متوسطة ، من الممكن أن نطلق عليها منطقة الجاذبيـة                 

ى ، فقد   وأما فيما يخص الأعش   . ويظل يتأرجح بين القيم المتوارثة ، والقيم الجديدة         .. الحضارية  

أسفر هذا التنازع فى منطقة الجاذبية الحضارية عن تلك الصور المختلطة بين صـور متبديـة ،       

   . )٢(وأخرى متحضرة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .١٦٥السابق ص  )١(
             .المخالفة التى يترتب عليها ترك الشفقة والإحسان : العق 

         .من أحرب الرجل حربا أي غضب :         أحربا 

  .٤٠٩ص ،  السمات الحضارية في شعر الأعشى )٢(      
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 ١٢٠

وبلغ الأثر الحضارى فى شعر المديح عند الأعشى ، ولاسيما الأثر الفارسـى ، حـداً                 

يجعل من شعر المديح عند الأعشى صورة تؤكد تأثير الفرس على العرب فى الحيرة وما حولها                

 فكان لهم تأثير إيجابى على كل نواحى الحياة، حيث تأثر عرب الحيرة بهم فـى حـضارتهم ،                   ،

 وعنهم اتخـذوا بعـض      - فيما ذكرنا  - كالخورنق والسدير وغيرهما     –فأقاموا الأبنية والقصور    

الصور من الرقى الحضارى ، فأدخلوا بعض الآلات الموسيقية ، وعرفوا العزف على البـرابط،        

وعنهم وعن الروم عرفـوا القيـان المغنيـات المطربـات ،            . نبور ، إلى غيرها     والصنج والط 

فانعكست على الشعر صورة قيان الحيرة اللائى يرفلن فى زينة الدمقس والحرير ، ويملأن الجو               

وقد أثر كل هذا الوافد الحضارى أثره على نفسية العربى ، وتفكيره ، وثقافته              . بغنائهن المعجب   

 الحاريون وفى صدرهم الأعشى  نوعا من الرقى العقلى والحضارى لـم يـتح    ، فعرف الشعراء  

وقد عرفوا موارد أخرى للحياة من جراء التجارة والزراعة والبحر ،           . لغيرهم من سكان البادية     

فاختلفت حياتهم وفكرهم عن غيرهم ممن ظلوا بالبادية ورقت ألفاظهم  ، ونما شعرهم نموا فيـه                 

وكان نتيجة لارتباط ألفاظ شعرهم     . ذوبة ، كل أولئك من أثر الحضارة        سهولة ولين ووضوح وع   

بهذه  الحضارة أن استخدم بعض الشعراء ومنهم الأعشى  بعض الألفاظ المعربـة عـن اللغـة                  

الفارسية، على نحو ما يلقانا فى شعر الأعشى حيث نجد الأثر الفارسى واضحا فيه ، خاصة فى                 

ل بها قصائده المدحية حيث يورد فيها ألفاظا فارسـية معربـة ،             مقدماته الخمرية التى كان يسته    

   )١(: ومن ذلك قوله 

          لنا جلســان عندها وبنفسـج               وسيسنبر و المرزجوش منمنما

          وآس وخيرى ومـرو وسوسن               إذا كان هنزمـن ورحت مخشّما 

  س               يصحبنـا فى كل دجـن تغيمـا         وشاهسفرم والياسمين ونرج

          ومستق سينين وون وبــربط               يجاوبه صنـج إذا مــا ترنّما  

  

    

  

  

  ــــــــــــــــــــ

   .٣٤٣ص : الديوان  )١(

والهنزمن عيد مـن    . ية معربة   الجلسان والبنفسج والسيسنبر والمزرجوش أنواع من الورود والرياحين ، وكلها أسماء فارس                    

أما الشاهسفرم والياسمين والنرجس فهى أنواع الرياحين وأما المستقة فهى آلـة يـضرب   . أعياد النصارى ، وهو من المعرب أيضا      

  . صل والون ضرب من آلات الطرب الوترية ، والبربط هو المزهر أو العود ، وكلها فارسية الأ. عليها وهى كذلك من المعرب  
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 ١٢١

  الصورة الفنية فى شعر المديح      : انيا ث

على الصورة الفنية إلى جانب اللغة أصواتها وأساليبها وموسـيقاها ،           قد اعتمد الشاعر       

وإلى جانب الموسيقا العروضية الـمتنوعة ، وسيلة ينقل بها إحساسه ، وما يعجـب بـه ، ومـا     

وفكره ، لا تعبيرا مباشرا ، بـل تعبيـرا   فراح يعبر عما في نفسه . يطربه ، كما ينقل بها فكرته       

ما بين تشبيه ،واستعارة ،و كناية علـى كـــــثرة مـا             فنيا ،  فتتنوع فى التراث        تصويريا

  . نخرج به من هذه الأشكال 

واجتماعية ، ترتد جميعها إلي الذكريات وما تختزنه ذاكرته من أحداث ومستجدات ،مرئيـة                        

  : اليوت يقول . س .  وخفية باطنه ، ولهذا كان ت وغير مرئية ظاهرة بادية

إن فن الشاعر هو إلي حد عظيم توطيد الانفعال وذلك بجميع الأشياء المبعثرة التي تثيره عـادة        " 

  . ونتلمس هذه الانفعالات في ذات الشاعر من خلال مواقف عديدة )١(" 

ور معين أبعد من مجرد الـشعور       الطريقة الوحيدة المجدية لإثارة أي شع     "  اليوت  س  . يقول ت   

لأن الانفعال لا يوجد ، أو يـصبح        ..الجسدي هي استدعاء الصور المرتبطة طبيعيا بهذا الشعور         

" إلا أن يلاقي التعبير عنه في اللون أو الصوت أو الشكل أو فيهـا جميعـا   .محسوسا وفعالا فينا  
عاني قائمة في ذاته ولها ارتباطـات       فيخلق م . فالشاعر الجاهلي يقف علي الأطلال فينفعل بها        )٢(

        شتي  ومكونات عديدة وتصورات مختلفة ذهنية وعقلية ونفسية

  :  وكثيرا ما نجد تشبيه المرأة الجميلة بالظبية يقول الأعشى فى صاحبته 

  )٣(            ظبية من ظباء وجرة أدما                  ء تسفّ الكبـاث تحت الهـدالِ

  :     وكذلك يقول الأعشى أيضا فى قصيدة حيريه أخرى            

   )٤(            إذا أدبرت لمـتها دعصـة                  وتقبـل كالظّـبى تمثــالُها

       

                                                
  
  ..٤٦٤ص ، حسام الخطیب : تطور الأدب الأوربي ) ١(

  .٤٦٤ص : السابق)٢(

  ..١٨٥ص : الدیوان )٣(
   ..٢١٣لسابق  ص ا)٤(
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 ١٢٢

 صـلى  _  وإذا تـركنا التشبيه إلى الاستعارة وجدنا ألوانا منها ، وبخاصة في مدحة النبي          

  : فهو يمدحه قائلا _ االله عليه وسلم 

  فـآليت لا أرثى لـــــها من كـلالـة             ولا مـن حقى حتى تزور مـحمـدا

  متى ما تناخى عند باب ابـن هــاشــم            تريحى وتـلقى من فواضــله يـدا

  نـبـى يـرى مالا تـرون وذكــــره             أغار لعمرى فـى البلاد و أنـجـدا

  نـائـل              ولـيس عـطاء اليوم مانعـه غـدالـه  صـدقـات مـا تـغـب و

  أجـدك لـم تسـمـع وصـــاة محمـد             نبى الإلـــه حين أوصى و أشهدا

   )١(إذا أنـت لـم ترحل بزاد من الـتـقــى            ولا قيت بعد الموت من قـد تزودا

 والاستعارة حيث تنقل الاسـتعارة بـصفة               ففى الأبيات السابقة جاء التشبيه والكناية     

فقد جعل مـن التقـى   _ صلى االله علية وسلم   _خاصة انفعال الأعشى بجمال القيم الأخلاقية للنبى        

خير زاد والاستعارة تختلف عن التشبيه فى أنها تدمج الواحد فى الآخر وتجعلها شـيئا واحـدا ،         

عن فى الخيال لأنها تطمس الأشـياء طمـسا     فالتشبيه أقرب إلى تصوير الواقع ،أما الاستعارة فأم       

 لذلك فقد تحددت حركة الاستعارة وقل دورانها بسبب ارتباطها كظـاهرة            –وتستبدل بها أشباهها    

  .فنية بمرحلة من مراحل النضج الفنى فى الشعر الجاهلى

        ولذلك نجدها تنتشر عند المتأخرين من الشعراء أكثر من انتشارها عند المتقـدمين             

 على نحو ما نرى فى هـذه الـصورة   )٢(لذين نستطيع أن نرى صورا منها فى بعض قصائدهم          ا

فضلا عن أساليب الأمر والنهى التى جـاءت فـى الأبيـات            .التى رسمها الأعشى فى ممدوحه      

  . المدحية السابقة كثيرة ومتتابعة ، والتى قامت بعملية الشد والجذب فى قالب النصح والإرشاد 

تأمل هذه الأبيات يلمح عن كثب أنها أبيات جامعـة لكـل المعـانى و القـيم،                    والم

ولاسيما القيم الإسلامية ففيها البعد النفسى ، و الاجتماعى ، و الدينى وتلعب جغرافيـة المكـان                 

دوراً كبيراً لا يقل أهمية عن دور الزمان حيث يمدح نبياً فى ساعة فاصلة يتحول عندها التاريخ                 

 إلى إيمان وتوحيد ، ومن عربدة وفجور إلى حق ونور ، ومن عبوديـة سـادت                 من كفر وشرك  

وشريعة غاب حكمت إلى قانون عادل شعاره الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على               

  ٠أعجمى ولا أبيض على أسود ولا غنى على فقير إلا بالتقوى و العمل الصالح 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥ص:السابق)١    (

  ٢٨٢ – ٢٧٩ص) رسالة ماجستير(، مى يوسف خليف :القصيدة الجاهلية فى المفضليات ) ٢(    
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 ١٢٣

الكنايـة ، وهـى ضـرب طريـف مـن      :         والصورة الثالثة من صور البيان هى      

التصوير يتجه بشكل أكبر إلى التعبير غير المباشر ، وذلك بخلق المعـادل عـن الفكـرة حـين         

         . وشعوره   عر الصورة لكى تعقبها دلالة ، هى دلالة ما فى نفسه أو فكره أو ضميره              يستخدم الشا 

وهى منتشرة فى الشعر الجاهلى ، بل لقد أصبح هناك صيغ متكـررة معروفـة الدلالـة كـان                   

غير أن الأعشى فى مديحه  قد استخدم الكناية رمزا لما يريد ومعـادلا لمـا   . الشعراء يتناقلونها   

أنه يستثمر التشبيه   ) بالكناية(وأجمل ما فى هذا الضرب من التصوير، وهو المعروف           . يشعر به 

  . والاستعارة أحيانا وصولا إلى تحقيق غاية الشاعر 

        ويرسم الأعشى صورة صاحبته فى دقة وإتقان فى مطلع قصيدة مدحيـة  ، لكـى          

 عن رقة صاحبته وحـلاوة مـا        ينتهى من ذلك إلى صورة عامة يرمز بها إلى الجمال ، ويكنى           

   )١(: يلقانا منها من عطاء الحضارة وعطاء الحسن ، وذلك حيث يقول 

  لُمِا شَهانِدر أَن مِدر الوقُبنْالزِ            وـورةًص أَكس المِــوعض يومقُا تَذَإِ

ما رمِةٌوض رِن اضِيزنِ الحم شِعةٌبخضراء             جاد هطلُا مسبلٌ عليه    

ي       احِضالشَك منْ مِسا كَهكَوقُـرِ شَبم            ـؤزالنَيــمِعِنَ بِر تِبـلُهِتَكْ م  

يومطْأَا بـــينْ مِبشْا نَهرائِ رةٌحأَ بِلاَ             وحسنْ مِنذْا إِها الأُنَ دـلُص  

طبيعة الحال فى شعر مديح الأمراء والملـوك ، وفـى شـعر            وتكثر هذه الكنايات ب   

الدعاية والدعاية للقبيلة على نحو خاص ، ذلك الذى يتسم غالبا بالمبالغة وكثيرا ما يؤثر ذلك فى                 

المضمون ، إذ يحدده بقمم المثل العليا للقبيلة أو للمجتمع مما يؤدى إلى التعمـيم ، والإطـلاق ،                   

 بنماذج مـن تــلك   – فيما ذكرنا -ة عمرو بن كلثوم التغلبى تغض   لعدم خصوبة التجربة ،فمعلق   

كنايات عن شدة البطش وعن عظمة الجاه وقوة السلطان ، كقـول الأعـشى          . الصور والكنايات   

وقريباً من هذا ما نجـده      ،  مبالغا فى مديح البعض ، مبالغة مفرطة ، تذكرنا بمبالغات العباسين            

   )٢(: عند شاعرنا كقوله

  داالِقَى المقَلْى لأَارِ السرمالقَ وا              أَهاعنَ قِتْقَلْ أَسمى الشَنَادِ يوى لَفتً

و       يبِصكَح السا غَذَ إِ الصقيلفِـيـدى ظَلَا             علَ أنمـاطٍرِه هو واائِسد  

يكأنما              مـى البخلَر ا والعطــاءرهِبِ لذَُّيذْ عا مِبنــاءِ الما     ارِ بد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                            ١٠٧ص: الديوان )١(

  . زارة : شرق . كوكب الماء بريقه : كوكب . ممطر : مسبل . المرتفع من الأرض : الحزن . منتشر:     شمل 

  .وقت الغروب:     الأصل 

  .١١٥ ص :السابق )٢(

  .جمع نمط وهو ثوب من الصوف ذو ألوان يطرح على الهودج وعلى الوسائد: الأنماط .  أطاع وانقاد :المقالدا 
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 ١٢٤

 لكي ندرك إلى أى مدى بالغ الشاعر فى كناياته ، فوصل بها إلى درجة مـن التعمـيم                    

  .والإطلاق ،تضيع معه القسمات الإنسانية ، وتنطمس معه صورة الواقع 

. ن كذلك كل كنايات الشعر الحيرى ، ولكنه الاتجاه بالشعر إلى الدعايـة للملـك                 ولم تك  

والأعشى فى أبياته المدحية السابقة يلجأ إلى الكناية جنبا إلى جنب مع الاستعارة والتشبيه ليبـرز               

ولـيس  . لنا صفات ممدوحه فتبدو محسوسة ملموسة ، وواضحة جلية فهو يخصه بالثناء والمدح       

غرب من هذا الفتى، ومكانه ما هو فى الشرف ، لو نـادى الـشمس لألقـت قناعهـا           الكرم بمست 

يصبح فوق الوسائد والأنماط كأنه السيف      . وكلمته ، ولو خاطب القمر لألقى إليه المقاليد وأطاع          

يعطى لأنه ينفر من البخل ويلذ بالعطاء كما يلذ بالماء العذب الزلال. الصقيل وضاءةً وضاء.  

وفي شعر المنافرات نجد صوراً فنية تبني على أساس المقارنـة بـين المتنـافرين ،              "           

وهي تعتمد علي بنية قصيدة المنافرة ، حيث يمدح الشاعر من يناصره ، ويهجـو خـصم مـن                   

 فالشاعر يعمد إلي وصف من يناصره مادحاً إياه ، ويصف خصم منافره ذاما له ،                 ) ١( "  يناصر

ولكنها تكثر عند الأعشي ، لطـول       " فني ونجد هذه الصور لدى الشعراء ،        من خلال التصوير ال   

 ومن الصور الفنية التي تقوم على المقارنـة بـين المنـافرين قـول        )٢( " قصيدته في المنافرات  

  : الأعشي مصوراً حال علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل 

   اللّجب الزاخرِما يجعل الجد الظنون الذي                    جنّب صوب

   )٣(     مثل الفراتي إذا ماظمـــا                   يقذف بالبوصي والماهرِي 

وتقوم الصورة في البيتين السابقين علي أساس المقارنة ، فبعد البيتين اللذين وضـح                         " 

 بـن   فيهما الأعشي أن سيادة علقمة بن علاثة محصورة في بني الأحوص بينما سـيادة عـامر               

الطفيل قد امتدت علي بني عامر كلهم ومنهم بنو الأحوص ؛ لذا صور الأعشي سـيادة علقمـة                  

المحصورة في بني الاحوص بالبئر التي لا يعرف إن كان فيها ماء قليل أم لا ، وقد جنب أيـضا      

الماء الزاخر للدلالة علي أن خير علقمة محدود وسيادته محصورة ، بينما صـور عـامر بـن                  

الفرات الزاخر الذي يجيش فيقذف بالطمي والسباح الماهر ، فهو مصدر الخيـر للنـاس          الطفيل ب 

  )٤(" . وسيادته شاملة للجميع

  )٥(: ومن الصور الفنية الأخرى التي تقوم علي المقارنة قول الأعشي 

اتوعدني أن جاش بحر ابن عمكم          وبحرك ساج لا يواري الدعامص  

                                                
  .١٧٤رسالة ماجستیر ص، مة حمد ناصر حمد الكنیبى المزروعي فاط: المنافرات في الأدب الجاھلي )١(
  ١٧٤ص : السابق)٢(
   .١٧٧ص:  الدیوان )٣(
 .١٧٤: المنافرات في الأدب الجاھلي )٤(
  .١٧٨ص:الدیوان) ٥(
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 ١٢٥

امرا بالبحر الذي يضطرب ، وهذا التصوير يحمـل عـدة دلالات             يصور الأعشي ع            

مصدر خيـر   منها الخير والعطاء والقوة ، ويدل أيضا علي الحركة والحيوية ، وبهذا فإن عامراً   

وكرم وحياة لقبيلته وقومه ، علي خلاف علقمة الذي يصوره الأعشي بـالبحر الراكـد الـساكن                 

لديدان ، وبهذا فخير علقمة محدود ولا دور له بـين قومـه ،         والميت التي لا تنمو فيه إلا أحقر ا       

    )١( . فهو خامل الذكر 

 والأعشى فى مديحه مثال صادق لشاعر الحيرة الذى كان يفلت مـن هـذا الإسـار                     

أو الانقياد إلى ملك أو أمير يمدحه ، حين كان يتغنى بمشاعره الذاتية ، مرنمـا بحبـه          ) الجمعى(

خاصة فى مقدمات قصائده المدحية ، وحتى القصائد الرافـضة منهـا لظلـم              وغرامه وشكواه ،    

أولئك الحكام والتى كانت وثائق عربية فى الشجاعة ونبذ الظلم وتقويمه باليد واللسان ، والـسيف        

جميعا ، عندئذ يتفرد النغم، ويتميز اللحن تميز صاحبه ، وتفرده بشاعرية عذبة التـرنيم علويـة                 

  .وهنا يختلف شعر الدعاية عن شعر الوجدان . رة الكلمة أو الصورة التحليق، غير متكر

       وهناك بالإضافة إلى كل ما ذكرنا نوع آخر من الصور هو فى نظر الباحـث تلـك     

الصورة السردية التى يعتمد فيها الشاعر جمال التعبير اللغوى مع الوصف ، فيرسـم لنـا بمـا                  

 بالحياة ، وينقل لنا منظرا جميلا من مناظرها ، فى لغـة      يرويه ويحكيه صورة تمثل أمامنا ناطقة     

  عذبة ، وألفاظ سهلة ، من ذلك 

   )٢(: قوله يمدح إياس بن قبيصة الطائى 

  ها الَُــد مِعمِـوى القَ فِـكسِفْـنَ يرى          لِ لاَؤٌر امـتَنْ أَ وـاسي      إِ

ي ـمِ      أبرقْا أَذَـنـاً إِـيـسمفْأَوا         وــلُ إِـضأََن ـدفْ عـالُها ـض  

و      جارلاَك ـتَ يمَـتــي الَّلاَّ إِــ          ـهِلَـنَّى ع   ها ـالُـتَقْ هـو ي

  ا ـهـالُُعو أَــهِـيالَوـيفُ حـطِ           يهتُيا بـه بِـموس الشُنـأَ      كَ

 فهـو   ، و يجوب القفار إلى ممدوحـه        ،ت يطوى الدروب و الفيافى          إنه فى هذه الأبيا   

  ، و أنها ما عشقت الرحيل و السفر و أدمنت السير لسواك ،يرى فى ناقته العنف و النشاط 

وكم دون بيتك من تيه من الصحارى و الرمال ، ومن أرض إذا قدرت ميلاً من ورائه أميـال و                

كها المضلة، و أقطارها المترامية الأطراف التـى تغتـال     إن المسافرين ليخافون الهلاك فى مسال     

  .الرجال 

  

                                                
 .١٧٥ص ، رات في الأدب الجاھلي  المناف) ١(
 .٢١٥: الدیوان )٢(
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 ١٢٦

ومن عندك تعود ناقتى يا إياس و إليك تقبل حين تقطع مثل هذه المسالك فى العودة و                            

والفخر كل الفخر فأنت الفرد الذى لا نظير له فى القوم ولا مثال فإنك لأبرهم بـاليمين                 . الإقبال  

و إن المستجير بجواره ليعيش تحت ظله فى خيـر          . ضلهم إذا عدت الأفضال     إذا أقسمت ، و أف    

فنرى الأعشى يضع أمامنا لوحـة      . حال ، حتى ما يتمنى شيئاً وراء ما أختار له من نعمة البال              

ناطقة بالحسن ، بارعة الجمال وليس أى منهما تشبيه ، ولا هو استعارة ، أو كناية ولكنه نموذج                  

  . الصورة السردية إن صح التعبير : ن يمكن أن نطلق عليه لنوع آخر من البيا

الشعرى ونعنى به التصوير    ) التشكيل(الذى يقوم عليه    ) المكانى( وفى كل هذا العنصر        

نجد الأعشى الشاعر الحيـرى الـذى       ) الموسيقا( ونعنى به   ) الزمانى(فى مقابل العنصر الثانى     

يس بدويا خالصا ، بل تأثر فيه بيئة أخرى زراعيـة           تربى بين أحضان الحضارة ونما فى مناخ ل       

 استطاع أن ينقل لنا مـشاعره العامـة والخاصـة تجـاه     –أو بحرية أو تجارية عربية وفارسية     

ممدوحه من خلال صوره الجميلة التى أبدعها خياله الملهم المحلق ، لكى يثبت لنا كيـف حلـق                  

مد من الطبيعة الجميلـة ، ومـن صـور          وكيف است . شاعر الحيرة بشعره فى الزمان والمكان       

  . الحسن من حوله ، ومن حقائق الحياة الكونية مادة خصبة ثرة لصوره ومعانيه 

وتمسكه بهذه  . والأعشى فى مديحه يستقى فى أخيلته من العالم الحسى المترامى حوله                

د أن ينقله إلـى  الحسية جعله يصف وصفا دقيقا ، ويفصل الحديث فيه تفصيلا شديدا ، وكأنما يري        

قصائده بكل دقائقه ، وكأنه نحات لا يصنع قصيدة وإنما يصنع تمثالا ، فهو يستوفى مـا يـصفه                

بجميع أجزائه وتفاصيله  الدقيقة  ، واللافت للنظر فى شعر المديح عد الأعشى أنه لـم يعـرض       

ركة ، وبذلك بـث     علينا معانيه الحسية جامدة ، بحيث تنشر الملل فى نفوسنا ، فقد أشاع فيها الح              

فيها كثيرا من الحيوية ، وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من حياته التى لم تكـن تعـرف                 

 راحل  ، ومن ثم كان إذا وصـف          – شأنه شأن شعراء عصره      –الثبات والاستقرار ، فهو دائما      

  .لا واقفة جامدة الحيوان ولاسيما ناقته التى امتطاها إلى ممدوحه وصفها متحركة  

 والأعشى فى مديحه يعطى لنا صورة صادقة للقصيدة الجاهلية فكانت عنـده أشـبه                         

بفضائه الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق ، فهذا الفضاء الرحب الطليق المترامى مـن    

حوله فى غير حدود هو الذى أملى عليه صورة قصيدته ،  فتوالت الموضـوعات وخـصوصا                 

إنما هى موضوعات أو    : إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا محاولة لتوجيه فكرى           مدحياته  جنبا    

أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فـى هـذا                 

الفضاء الصحراوى الواسع الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد ، والـذى تتـراءى فيـه الأشـياء      

  . متناثرة غير متجاورة 
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 ١٢٧

    ويتضح فى مديح الأعشى شيوع الحكمة التى تصور أحكاما سليمة وخبرات صائبة ، إذ                   

يقدم الشاعر المعانى منكشفة كأنها أشياء صلبة محسوسة ، فهى حقائق تسرد سردا وقلما شـابها                

وفى مديحه تجد معانيه حسية ، واضـحة ، لا  . الخيال ، إلا ليزيدها إمعانا فى الوضوح والجلاء    

بينك وبينهاأى غموض أو أشراك ذهنية تضل فى ممراتها وشعبها الفكريـة ، إذ يعـرض                يقف  

عليك هذه المعانى دائما مجسمة فى أشخاص أو فى أشياء ومثال ذلك الفضائل التى طالما أشـاد                 

بها فى مدائحه ، تجدها دائما تساق فى مادة الإنسان الحسية ، فهو لا يتحول بها إلى معنى ذهنى                   

إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلك ، فـالكرم مثـل البخـل والوفـاء            عام يصور   

  .       وغيرهما من الفضائل والرذائل لابد أن يقترن بشخص معين يتحدث عنها 

           وهذه النزعة عند الأعشى جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما يتحدث             

ف التغلغل فى خفايا النفس الإنـسانية ولا فـى أعمـاق            فيه من حب أو غير حب ، فهو لا يعر         

وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشبيهاته فهو ينتزعها من عالمـه المـادى    . الأشياء الحسية   

  . كما هو واضح فى شعر المديح عنده 
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 ١٢٨

  :الأسلوب واللغة 

     الألفاظ: أولا 

عشى فى مدائحـه ، وهـى كثـرة اسـتخدامه             هناك ظاهرة غالبة ، على ألفاظ الأ      

للألفاظ النكرة الموصوفة ، والاسم النكرة قد يصفه باسم نكرة أيضا أو بشبه الجملة أو بالجملـة                 

وقد لاحظت أن استخدام الشاعر للنكرة الموصوفة يكثر        . وهي الغالبة على أنواع الصفات عنده       

ذكر فى القصيدة الأولى التي مدح بها الأسـود      بدرجة لافتة في مقدماته الغزلية والطللية  ، فهو ي         

   )١(: بن المنذر اللخمى هذه النكرات 

 – حـرة طفلـة        – ظبية من ظباء وجرة أدماء تسف الكباث         – قليب أجن    –         دمنة قفرة   

 حرة كقنطرة   – وعسير أدماء حادرة العين خنوف عيرانة شملال         – جيداء أم غزال     –ماء زلال   

 جناجن كإران الميـت     – لاعة الفؤاد    – ملمع   – عنتريس تعدو    –ريعة الإيغال    نواج س  –الرومى  

  . عولين 

              فإذا انتقل الشاعر إلى المدح خف استخدامه للأسماء النكرات فهي قليلة ولكنها ترد             

  :في شعره مثل قوله 

 شـيوخ   – خـيلا دفاقـا      – ذنوب رفد محال     – نعالا محذوة    – رعالا موصولة    –أريحى صلت   

  .حربى 

               ويمدح في قصيدة أخرى قيس بن معد يكرب ، وقد بدأها بالحديث عمـا يكابـده                

ثم يذكر الخمر والغـوانى     . الإنسان في حياته من شقاء وعناء ، إذ يظل هدفا للأحزان والموت             

  وعبثه معهن ، وهو في كـل ذلك يكثـر استخدام الألفاظ النكرة الموصـــوفة 

 بيداء قفـر    – بشر ناصع    – بيضاء ممكورة    – امرئ غلق مرتهن     –رقيب له حافظ     .   )٢(يقول  

 ـ– دوسرة جسرة – صليفية طيبا طعمها لها زبد – داثرات أجن    –  –رداء الـردن  ـ صحصح ك

 –غيـر أمـين   ...  جار أجاوره – آجن أولجته الجنوب – شانئ كاسف وجهه –مهمه ذى شزن   

  .للزن  ليلة هي إحدى ا–ورقاء غورية 

  :ثم ينتقل إلى المدح فيقل استخدامه للنكرة مثل قوله 

 – غـزوة تحـت الـدوابر        – امرئ ماجد    –      أخا ثقة عاليا كعبه جزيل العطاء كريم المنن         

  . قضيب سراء قليل الابن – أجرد مطردا –بيضاء كالنهى موضونة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها ٥٣الديوان ص  )١(

  . وما بعدها ٦٥وان ص الدي )٢(
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 ١٢٩

  

    وفى قصيدة يمدح فيها أيضا قيس بن معد يكرب ، ويبدؤها بالغزل ، والحـديث عـن                       

الخمر ، ثم ينتقل إلى وصف الصحراء في رحلة شاقة قاسية إلى ممدوحه ، ويتطرق إلى وصف                 

وتظهـر  ... الناقة ، ثم يخلص إلى وصف فرس أهداها إليه الممدوح ، ويختتم القصيدة بالمـدح             

 تكرار النكرة الموصوفة كلما أوغل الشاعر في الحديث عن ذكرياته ورحلاته ،             –هذه الخاصية   

  )١(: يقول .. ووصف الطبيعة التي ينتقل في أرجائها 

 جلالـة   – يهماء موحشة    – ونياط مقفرة أخاف     – وجزور أيسار دعوت     –وغريبة تأتى     

 عجاجة مثـل  – لأمر  مؤمل   – جملا ذلولا    –يثا   طلبا حث  – فتخاء ترزق    – خدما تساقط    –سرح  

  . متباريات شذبا –السحاب 

  :     فإذا تحدث عن الممدوح قال

 لصاحب نعمة طرحتها وصال رحـم       – عودا تزجى    – رغدا تفجره    –امرئ طلق اليدين مبارك     

  . مخضرة مكروهة يخشى الكماة نزالها – كتيبة ملمومة خرساء تغشى –قد نضحت بلاها 

  : المدح تقل هذه النكرات إذ تبدو في القصيدة عند الحديث عن الدهر في قوله    وفى

  . بائس ذى ضراوة– صدقات ما تغب – خنافا لينا غير أجردا –       سائل حفى 

  )٢(     وكقوله في المدح أيضا 

     متى ما تناحى عند باب ابن هاشم            تريحى وتلقى من فواضله يــدا

  بى يرى مالا تــرون وذكـره             أغار لعمـرى في البلاد وانجـدا                    ن

     له صــدقات مــا تغب ونائل             وليس عطاء الأمس ما نعه غـدا

    أجدك لم تسمع وصـــاة محمد            نبى الإله حين أوصى وأشهــدا

              ولاقيت بعد الموت من قد تـزودا                          إذا أنت لم ترحل بزاد مـن التقى

              وهكذا تطرد هذه الظاهرة عند الشاعر لتنسجم دلالتها مع ما ذكر سابقا من حرص              

الشاعر على ألا  يرتبط بشكل محدد من أشكال الحياة إلا ما كان يتعلق بذوات الأشخاص الـذين                 

  .وهذا يبدو واضحا في مدحه تربطه بهم علاقة مباشرة  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  .٧الديوان ص  )١(

  .ومابعدها١٨٥ص:السابق )٢(
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 ١٣٠

  الأسلوب: ثانيا 

  :                       أما الأساليب الغالبة عنده فهى أساليب الشرط والتوكيد والاستفهام يقول 

      من يلقَ هوذةَ يسجــد غير متَّئِبٍ            

هوذةَ أو يحلُلْ بســاحتِه من ير   

موالسلوى مكانَه نلو أُطْعموا الم  

  )١(إذا تَعصب فوقَ التاجِ أو وضعـا 

  )٢(يكن لهــوذَةَ فيما نـابه تَبعـا 

       ما أبصر الناس طُعماً فيهم نَجعـا

صة حرية بأن تفـرد                 وولوع الشاعر بهذا الأسلوب فى قصائده المدحية يمثل حالة خا         

أن : لها دراسات خاصـة ، فهو  يكثر من استخـدام أدوات الشرط الجازمة إذا كان مادحا مثل                 

 والشرط الجازم له دلالته المعنوية في التأكيد والقطع ، والجملة الفعليـة             – مهما   – من   – متى   –

 الجملة الاسمية فغالبا ما     المثبتة من الملامح البارزة في أسلوب الشاعر فى قصائده المدحية ، أما           

 بالجمل الفعلية المثبتـة يـدل       هيسلب المبتدأ فعاليته بتنكيره أو بتقديم  شبه الجملة عليه ، فاحتفال           

  . على تأكيد الحدث في الزمان والمكان وتثبيته ، ولذلك يكثر هذا الأسلوب في أبيات المدح 

  )٣(:عشي قوله طرف القول ومأخذه ومن أمثلته عند الأ: ومعني المجاز  

  ويقْسِم أَمر النّاسِ يوماً وليلةً    وهم ساكتون والمنيةَُ تَنْطِقُ

  وهذا في الأشعار الشاهرة والأمثال السائرة أكثر من أن يحصي 

حذف بعض الكلام ، وحذف بعض الحروف ، إيجازا واستغناء بما بقـي منـه   : والحذف حذفان  

  )٤(: ومن أمثلته قوله عما حذف وهو في شعر الأعشي كثير 

  إن محلاَّ وإن مرتَحلا        وإن في السفْرِ ما مضي مهلا

  . لنا محلا وإن لنا مرتحلا ، فحذفت لنا لعلم المخاطب بما يعني " إن " أراد 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص : الديوان )١(
  طلينزل من السماء كالندى فيجتمع على الأشجار والأحجار وينعقد: المن .نزل به النوائب : نابه . لا يستحى : متئب    

  . عسلا فيوكل   

  .١٥٩ص :  السابق )٢(

  .طائر أبيض مثل السمان : السلوى 

   .٢٦٩ص :  السابق)٣(

  .٢٨٣ص :  السابق)٤(
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 ١٣١

وهـو  . إقامة الكلمة موضع الأخري اتساعا      : والاتساع معروف في كلام العرب وهو                 

تعارة ، وذلك لسعه لغتهم وحسن فصاحتهم وفهم كل منهم ما يريده الآخـر ومـن أمثلـة                  كالاس

  )١(: الاتساع في شعر الأعشي قوله 

  يضاحك الشّمس منها كوكب شَرِقٌ   مؤَزر بعميمٍ النَّبتِ مكْتَهلُ

  )٢(: ومثله قوله 

َها   بابنٍ فقد أطْععفْجيلحماً  و هت لِتُطْعِمتْ لحماً وقد فجعاََجاءَم  

   )٣:(ومن أمثلة الإشمام قوله  

  وأخو الغَوانِ متي يشَأْ يصرِمنََه   ويَكُــن أعـداء بعيد وِدادِ

  .وأخو الغواني ، فاكتفي بالكسرة من الياء : أراد 

  ومن كاشحٍ ظاهرٍ غِمــره     إذا مــا انْتَسبتُ له أنكَرن     )٤( :وقوله 

  .أنكرني ، فحذف الياء  : أراد 

  )٥ (:ومن أمثلة الإشباع قوله 

  قالت هرَيرَةُ ، لما جئتُ زائِرها   وَيلي عليك وَوَيلي منكَ يا رَجلُ

  يا رجل ، فأشبع : فقال 

  قُأرقْتُ وما هذا السهاد المؤرقُ      وما بيَ من سقْمٍٍ وما بي من معش  )٦(: وقال أيضا 

  )٧(: والتوكيد كثير في شعر الأعشي ومن أمثلته قوله 

  وقد غََدَوتُ إلي الحانوت يتبعني    شاوٍٍٍ مشلٌّ شلولٌ شلشلٌ شولُ
                                                

  .١٠٧ ص :الدیوان) ١(
   .١٥٥ ص :السابق) ٢(
  . ١٧٩ ص :لسابقا) ٣(

   .٦٩ ص :السابق) ٤(

 .١٠٧ص :السابق) ٥(
  .٢٥٣ ص :السابق) ٦(

 . ١٠٩ ص :السابق) ٧(
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 ١٣٢

الخفيف السريع  : والشلشل  :الطرد  : والمشل  .الخفيف  : والشلول  . الذي يشوي   : فالشاوي        

  ، وأريد بذكرها المبالغة والتوكيد والألفاظ متقاربة المعني وجمع بينها .والشول مثله . 

  )١(تحويل الشيء عن وجهه ومنه قول الأعشي : والمقلوب كثير في شعر الأعشي والقلب 

  حتّى إذا احتََدَمَتْ وَصَا         رَالجمر مثل تُرابِها

  شدة إحماء حر الشمس والنار : والحدم . صار ترابها مثل الجمر : أي 

  .واحتدم حدمة كذا : نقول 

   لَيلٍ على غِرةٍ         وهاجِرِةٍ حرها يحتَدِمجِوادلا             )٢(وقوله أيضا 

  .محتدم : ويروي 

زيادة حروف ، زيادة كلام  ومن أمثلة        : ومن أمثلة الزيادة في شعر الأعشي وهي علي ضربين          

  )٣(: زيادة الحرف زيادة الألف في قوله 

  لنا أرماحنا    ملء المراجلِ والصريح الأجرداضمِنَتْ برزقِ عيا

  )٤ (:ومن أمثلة التقديم والتأخير في شعر الأعشي قولة

ائِمس أَمسيي لُباناتٍ وتُه      تَقَضيفي حولٍ ثَواءٍ ثَو لقد كان  

  .لقد كان في ثواء حول ثوبته : أراد 

      سراع إلي الداعي تثوب وتُركبويمنعه يوم الصياح مصونَةٌ     )٥(: وقوله 

  .تركب إلي هذا الممنوع لتمنعه ، ثم تثوب ، أي ترجع : أراد 

  
                                                

 . ٣٠٥الديوان ص ) ١(

  .٨٧الديوان ص ) ٢(
  .٢٨١الديوان ص )٣(

 .١٢٧الديوان ص )٤(
   .٢٥٣الديوان ) ٥(
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 ١٣٣

ثم يعـودون   ، أنهم يخاطبون غيرهم بما يريدون به أنفسهم        ومن أمثلة الالتفات في شعر الأعشي       

  ! وداعا أيها الرجلُ ؟ودع هريرةَ إن الركب مرتحلُ     وهل تُطيقُ )١(: قوله بخطابهم إليهم 

   علّقتُها عرضا وعلّقَتْ رجلاً       غَيري وعلِّقَ أُخري غَيرها الرجلُ       )٢(: ثم قال 

 فالجملـة   – اسـمية أو فعليـة       – والجملة الاسمية فى مدائحه غالبا ما يكون الخبر جملة          

 أو بعبارة أخرى في حاجـة  –ة إلى الحدث   الاسمية عنده لا ترقى بنفسها بل تكون دائما في حاج         

  : إلى التأكيد ومن أمثلة الجمل الفعلية المثبتة قوله 

    فرميــتُ غَفلةَ عينِــه عن شاتِهِ        فأصبتُ حبةَ قلبِهـا وطِحـالَها

    فـتركتُهــا بعد المِــراحِ رذيـةً        وأمنتُ بعد ركــوبِها إعجالَها

   بِحـرِ بــلادِهِ         فأتتِه بعد تَنـوفةٍ  فأنـالَهــا  فتنـاولتْ قيــساً

    ولقد نزلتُ بخيرِ من وطِىء الحصى        قَيـسِ فأثبتَ نعلَــها  وقِبالَها

  )٣(   ما النّيلُ أصبـح زاخـرا من مده          جادت له ريح الصبا فجرى لَها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

                                                
  .١٠٥الديوان ص ) ١(

جاسر خليل أبو صفية ، تحقيق ، ١ج، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ، ربية الإبانة في اللغة الع: وانظر . ١٠٧ص: السابق ) ٢(

  .٣٦١، ١٢٢، ص .وآخرين
  .٧٩ص : السابق) ٣(
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 ١٣٤

لاسمية فيغلب على خبرها أن يكون جملة ، وقد يستخدم أحيانا الخبر المفرد أو شـبه                أما الجمل ا  

  : يقول ... الجملة 

          والتقى الحزم                 عنده

  خبر شبه جملة       مبتدأ 

   )١(      له القوم ركودا يظل    صلت      أريحى

  مبتدأ              خبر جملة 

   )٢(  إنفاقه   ولكن على الحمد                 رقيب         على        

  خبر شبه جملة      مبتدأ                 خبر شبه جملة     مبتدأ 

  )٤(    لهوت به  يوم     من كل ذلك               )٣( بدا لها النهار   هذا

  مبتدأ        خبر جملة            خبر شبه جملة     مبتدأ 

   )٦(   تبرى له      كثير النوافل               )٥(  أشبهها        تلك  

    مبتدأ      خبر جملة                   مبتدأ           خبر جملة 

   )٧(  يزينه......         نقى اللون  وجه

   مبتدأ                        خبر جملة 

   )٨(  امرئ            ومنا   عمرو         ابن            منا     

  خبر شبه جملة   مبتدأ                خبر شبه جملة     مبتدأ 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥الديوان ص  )١(

  . ٧٣السابق ص  )٢(

 . ٧٧السابق ص  )٣(

  .١٠٩السابق ص  )٤(

 .١٢٥السابق ص  )٥(

 .١٢٧السابق ص  )٦(

 . ١٣٥السابق ص  )٧(

   . ١٣٧السابق ص  )٨(
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 ١٣٥

وكثيـرا مـا    . ستخدام الأعشى للجمل الفعلية المثبتة يشيع فى مدحـه            وواضح أن ا      

اسـم  " مـا   " الحجازية في أساليب التفضيل ، لذلك يكثر أن يكون خبـر            " ما  " يستخدم الشاعر   

وخبرها مقترنا بالباء الزائدة فـي أكثـر    " ما  "تفضيل ، ففى القصائد الأولى من الديوان ، جاءت          

  : ح قيس بن معد يكرب   من ذلك قوله يمدالأحوال

  ما النيلُ أصبح زاخراً من مدهِ           جادتْ له ريح الصبا فجرى لَها

  زبداً ببابلَ فهو يسقي أهلَـها            رغَداً تفجرة  النبيــطُ خلَا لَها

  )١( نائـلاً منـه إذا             نفْس البخيلِ تجهمتْ سـؤّالَها بأجود   يوماً 

فليس الفرات إذ أزيد وتلاطمت أمواجه ، فكـب         .         ويصور الأعشى كرم ممدوحه     

السفينة ذات القلاع لوجهها ، حتى ليكاد صدرها أن يتحطم ، فترى الملاح يتمايل وسطها ، وقـد           

لجأ لشدة خوفه إلى مؤخرها ، ليس هذا لنهر الجياش الفياض فى مثل حالـه تلـك بـأجود مـن        

   )٢(:   الجدب ، حين تصفو السماء وينقطع المطر ، يقول ممدوحه فى وقت

زبِوما متَلْتَطِـم هغوارب نومن خليج الفرا                تِ ج د  

طِمؤها ينحؤجالخليةَ ذاتَ  القِـلا                عِ قد كاد ج يكب  

  يلتزمتَكأكأَ ملّاحها وسطهــا                من الخوف كوثَلَها 

بأجــودلم تَغِـم ممنه بما عونِه                إذا ما سماؤه   

        وفى أبيات أخرى يفضل فيها الشاعر عند مدحه  صاحبته هريرة على روضة من              

 موصـوفة   –نكـرة دائمـا     " ما  " الرياض المعشبة التي فصل القول في وصفها كعادته ، فاسم           

أن يكون نكـرة ولكـن      " ما"ويشبه الجملة أحيانا ولا يشترط فى اسم        بالجمل الفعلية المثبتة غالبا     

الشاعر يؤثر هذا الأسلوب لإتاحة الفرصة لخياله كى يضفى ما يريد من الـصفات علـى هـذه                  

   :)٣(يقول  . النكرة  

       ما روضةٌ من رياض الحزنِ معشِبةٌ           خضراء جاد عليها مسبِلٌ هطِلُ

كْتهِــلُ      يضاحكمِيمِ  النبتِ مبع رؤزمنها كوكب شَرِقٌ            م الشمس   

   منها نَشْـر رائحـةٍ           ولا بأحسـن منها إذ دنا الأُصلُ بأطيب     يومـاً 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .           ٧٩ص : الديوان )١     (

         .   ٨٩ص: السابق )٢     (

          .١٠٧ص : السابق )٣     (
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 ١٣٦

 بـارزة  سمات أصبحت بحيث ، شعره فى دورانها كثر أساليب ببعض الأعشى أولع وقد      

 ، والاسـتدارة  ، القـصيدة  وحـدة  بأنهـا  الخـصائص  هذه حسين محمد محمد ويحدد . فنه بها يتسم

  . )١( والقصص ، والاستطراد

 عـضوى  كيـان  هـو  الـذى  الفنى العمل شأن وهذا ، متلاحمة مترابطة وحدة الأعشى قصيدة كانت

organic body  علـى  يحـرص  لا ، الأبيـات  من مجموعة فى فكرته يصوغ كان فقد ، متلاحم 

 قائمـة  وحـدة  القصيدة فى بيت كل من العرب عليه تعارف ما نحو على ، الواحد البيت فى استيفائها

 بعـضها  يأخـذ  ، النـسق  متسقة أبياتها تتساوق سكةمتما الأعشى قصائد معظم جاءت لذلك . بنفسها

 عـن  البيـت  نقـل  يتعـذر  حتى ، المواضع من كثير فى محكما قويا الترابط هذا ويبدو بعض برقاب

 يـأتي  أو التالى البيت فى بمفعوله أو بفاعله يأتى ثم بيت فى بالفعل الأعشى يأتى ما وكثيرا . موضعه

 أو بيـت  بعد بخبره يأتى ثم بمبتدأ يأتى أو التالى البيت فى طالشر بجواب  ويأتى بيت فى الشرط بفعل

   .بيتين

 البيت بصدر البيت قافية يعلق حتى ، الحدود أبعد إلى النهج ذلك فى الأعشى يذهب وقد       

 قطـع  إذا يـستقبحونه  ما وأكثر عيبا يعدونه وهم) بالتضمين (القافية علماء يسميه ما وهو ، يليه الذى

 فكـرة  ضـوء  فـى  أنـه  والحق  التالى البيت بغير المعنى فائدة تتم فلم ، البيت نهاية فى قطعا الكلام

 الممكن من  One unit متلاحمة وحدة بوصفها القصيدة إلى والنظر ، القصيدة أجزاء بين) الترابط(

 الفنيـة  دةبالجو إخلال بغير ذلك يقتضى المعنى تمام كان وإذا ، تلقائيا كان إذا) التضمين (هذا نقبل أن

ونراه يقول ممتدحا بنى     النغم تيار معالمديح عند الأعشى     شعر فى متدفقا الشعور تيار يكون فحيث. 

  )٢(  :شيبان بن ثعلبة فى يوم ذى قار

َـ هاباكِرو               يتِاقَنَ انبيشَ بن لِهذُ ىنِبلِ ىدفَ        ــتِوقلّ ــاءِقَاللِ موي

    هوم ضرـقُُ وِنْحِ وِنْحِالْبِ وابرٍاقِِر              قَمالهامِ مةَــدتِتولَّ حتى زِــر  

  يتِالّ من السعاةِ يأيد على دـأش               ةٍابـصعِ نمِ رأى نم انًيع فللهِ    

    يبرقُ البطحاءِ من أتتهم بيوقد                هاض فِرتِستقلَّفا راياتهــا تْـع  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .                     ظ( ص –مقدمة الديوان ) ١( 

   .٣٠٩ص : الديوان ) ٢ (

  من قل الشيئ أي علا     : وقلت. لقاء الأعداء في القتال: اللقاء. يعني نفسه:      راكبها

  .كلها مواضع قرب الكوفه: ذي قار، والبطحاء و قرار وحنو حن:بالحنو حنو قراقر .والضمير يعود إلى ذهل بن شيبان     

  . مقدمه الجيش طائفه متقدمه منه: مقدمة .      حيث جرت المعركة المشهورة بين الفرس وبكر بن وائل

  . أحد قاده في هذا اليوم :      الهامرز 
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 ١٣٧

 ـ البيت فى صلته وجعل ، الموصول بصلة ضمن قد ههنا الأعشى نجد فنحن       ، الىالت

 وتـضمينه  ، يليـه  الذى  البيت فى خبره وجعل) صار (الناقص بالفعل تضمينه أيضا ذلك ومن

   . السابق البيت بقافية والمجرور الجار تعليق ومثل ، التالى البيت فى فاعله وجعل بالفعل

والحديث عن وحدة القصيدة يسلمنا إلى الحديث عن الاستدارة التى هى صورة من                     

والمقصود بالاستدارة هو توالى مجموعة متلاحمـة مـن        . ترابط الذى يقوم بين الأبيات      صور ال 

الأبيات تحتوى على نظام متسق ، يقوم فيه كل بيت بنفسه فى معناه ولكن المعنى العام لا يتم إلا                   

وقد أكثر الأعشى من هذا الأسلوب فى شعره ، وتأثر بـه الأخطـل وهـو    . بالبيت الأخير منها    

شوق يثير السامع ، ويبعثه على تتبع الكلام حتى يبلغ نهايته ومداه  فمن ذلك مثلا قولـه      أسلوب م 

    )١( :فى مدح إياس بن قبيصة الطائى

  ها أشوالُضخَضخَ تَوص خُكــا                   بِ والر ليلةًا أدلجـواإذ

وتسمعبِ فيها هيمِى  واقدوم                   هاوأعطالُ   خيـلٍرسـون  

  ها حتى إذا حـان إرســالُ منه له الوازعــو                  نهونهنَ

  هاــالُعى بمن حـان إشفألو ى                  ـر القَنوبِ ذَرم كَتْيلَجِأُ

فكل بيت من هذه الأبيات يقوم بنفسه ، ولكن جواب الشرط فى البيت الأول لا يجئ                             

والسامع يظل متتبعا للشاعر معلقا انتباهه بما يتـوالى       . ت الأخير  الذى يتم به المعنى        إلا فى البي  

  .  البيت الأخير  فيقع من نفسه موقع الخاتمة من القصة المثيرة إلىمن أبيات ، حتى يستريح 

أما الاستطراد ، فالشاعر يخرج فيه عن الموضوع الذى يعالجه لمناسـبة عارضـة                          

مع موضوعه الجديد مفصلا فيه ، وكأنه نسى الموضوع الأصيل حتى يعود إليـه آخـر    فيمضى  

  . الأمر ليربط بين الموضوعين 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢١٧ص : الديوان )١(

  غارت عنه:خوض. الإبل والواحده منها راحله: الركاب. صارو في الليل:            أدلجو

  جمع شائلة وهي ماأتي عليها من حملها أو وضعها سبعةأشهر : أشوالها. أخوض     وهي جمع

  الدلو   : الذنوب.زجر للخيل تحث بها على التقدم: هبي واقدمي .      فرتفع ضرعها وجف لبنها

  .هلك ودنت منيته: حان.ذهب به: ألوى به. القرى كل ما حبس الماء كالحوض.      فيه ماء
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 ١٣٨

حديث ـ وهى موضوع ال   –ه بثور الوحش ، ثم يترك الناقة        ـ أن يشبه ناقت   فمن ذلك مثلا    

 ويمضى مع ثور الوحش ، يصوره وقد فاجأه المطر ، ثم طارده الصياد بكلابه ، فراح يـدافع                 –

ويعود الـشاعر بعـد     . عن نفسه فى جرأة ، حتى ينتصر على الكلاب بعد أن ينال منه الإجهاد               

 فيقـول إن  –ديث الأصيل ـ وهى موضوع الح–ط بينه وبين الناقة حديثه الطويل عن الثور ليرب   

وهـذا أسـلوب     .ناقته تشبه هذا الثور ، فى تخطيها لما يعترض طريقها من عقبات وصـعاب               

مشهور معروف جرى عليه الشعراء الجاهليون فى وصف الناقة خاصة ، ولكنهم لم يـستعملوه               

  . فى غيرها إلا نادرا 

 فقد توسع  فى هذا الأسلوب ، وجمع بينه وبـين الاسـتدارة فـى بعـض            أما الأعشى           

، وظهر ذلك بجلاء فى مطالع قصائده المدحية ، وكذلك فى شعر المديح نفـسه و عنـد          الأحيان  

قراءة رائيه الأعشي نجد أن أسلوب النفي يطغي علي بقية الأساليب في هجائه لعلقمة بين علاثة                

 ولا يقصر الأعشي أسلوب النفي علي الهجاء ، وإنما يمـدح نفـسه     "ليسلبه كل الفضائل والمآثر     

بادعاء تحكيمه باستخدام النفي ، ولكنه يكثر من أسلوب النفي في الهجاء وخاصـة مـع الفعـل                  

ومن ثم فقد سلب الأعشي علقمة الفضائل النفسية وهو أجود الهجـاء ، ومـن                ) ١( "الناقص ليس   

   :م والشجاعة والقوة والثراء وغيرها من الصفات يقول الأعشيهذه الفضائل التي سلبه إياها الكر

  ولستَ بالأكثرِ منـهم حصى                وإنما العِزة للكـــــاثِرِ

  اصِـرِي النَّوِرٍ ذَكْي ببِ أَلاَ                 وكِالِ من مِولستَ في الأثْرينِ

لَ    وـلٍائِي نَذِي السِلْمِ بِتَ فِسلَ                وتَ فِسي الهيج٢( اسِرِ اءِ بالج(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

   ١٧١المنافرات في الأدب الجاھلي ،  ص ) ١     (
  .١٩٣:الدیوان )٢     (
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 ١٣٩

  :الموسيقى 

وتغنى الأعشى بشعره ، وكان يوقع      . إن الشعر الجاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه                  

" ولعل من أجل ذلك سمى صناجة العـرب   " شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصنج ،         
الغناء كان أساس تعلم الشعر عندهم ، ولعلهم من أجل ذلك عبروا  عن إلقائـه بالإنـشاد ،                    ف )١(

  . عاماً   ومنه الحداء الذى كانوا يحدون به فى أسفارهم وراء أبلهم ، وكان غناء شعبياً  

ويقترن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية مختلفـة كـالمزهر والـدف والـصنج                        

 فالشعر فى الجاهلية كان يصحب بالغناء والموسيقى ،فهو شعر غنائى تام ، ويظهـر         والبـربط ، 

: " ناء لم يكن ساذجاً حينذاك فقد عرفوا منه ضروباً مختلفة ، يقول اسـحق الموصـلى                 ـأن الغ 

النُصب والسِنّاد والهزج ، فأما النُـصب فغنـاء الركبـان           : غناء العرب قديما على ثلاثة أوجه       

وهو الذى يستعمل فى المراثى ، وكله يخرج من أصل الطويل فى العـروض ، وأمـا                 والقينات  

السِنّاد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النغمات والنبرات ، وأما الهزج فالخفيف الـذى يـرقص عليـه      

هذا كان غناء العرب قديماً ، حتى جـاء  االله           . ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحليم       

فتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء  المجـزأ المؤلـف         بالإسلام و 

  لقـد اسـتطاع   )٢(" بالفارسية والرومية وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزاميـر        

الشعراء  الجاهليون حقا أن يبهروا العصور التالية بما وفروه لأشعارهم من صقل وتجويـد فـى     

لصيغة ، ومعرف أن الصـيغة فى الشعر صيغة موسيقية ، تلك الصيغة التـى  بـرع          اللفـظ وا 

 ـ   الجاهلى يتقيد فى قصيدتـه بالنغمـة الأولى      كامها ، فقد كان الشاعر      الشعراء الجاهليون فى إح

   .كامـلاً استواءغم القصيدة حتى استوى ، وما زالوا يصفّون فى نـ

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .١٠٩ص،٩ج:اني الاغ)١(

  .٢٤١ص، ٢ج:العمدة) ٢(
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 ١٤٠

ركاتـها ،وبرعوا فى تجزئـة الأوزان      ـسواء من حيـث اتحاد النغم  أو اتحـاد القـوافى وح         

حتى يودعوا شعرهم كل ما يمكن مـن عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما سنلاحظه فى شعر                

  : الآتي النحو المديح عند الأعشى فالموسيقى عنده تنوعت على 

  : الموسيقى الخارجية )  أ

  . القافية .              * الوزن    * 

  ) عناصرها وبواعثها: ( الموسيقى الداخلية ) ب

  ) التصريع – رد العجز على الصدر – الجناس -التكرار : ( البديع    * 

وين حيث جاء به الأعشى فى مديحه بدلا من الألف لأجل الترنم ، وظاهرة التن             : ( التنوين     * 

م تحدث أثرها الواضح على موسيقى البيت من الشعر فتأثر فيه الترنم ،وتحدث             ـمن ظواهر النغ  

  ).هذه النون أثرها السحرى حين تأتى قافية تتبعها ألف الإطلاق ، وحين تسبقها الياء سنادا 

         ومن المعروف أن الشاعر لا يقول شعره على طريقة الكلام العادى وإنما يغنيـه              

لحنه ، وألفاظه لا تؤدى معانى ذهنية فقط ، بل تؤدى مع ذلك معانى صـوتية وهـى معـانى               وي

يقاس بعضها بمقاييس علم العروض والقافية ،  وبعضها يستعصى على هذه المقاييس لأنه أخفى               

وأدق من أن يقاس ، وأقصد بذلك الإيقاعات الصوتية الداخلية التى تجعل بيتين من الـشعر مـن       

تلفين اختلافا واضحا فى جمال الموسيقى التى تحسها فى كل منهمـا ، والـشعراء    وزن واحد مخ  

  . يتفاوتون ويختلفون فى إدراك هذه الموسيقى الداخلية الخفية 

 الإيقاعية ما يتجلى فى توزيع النص إلـى         – إن من أهم الوظائف الفنية للبنية الوزنية           

لمعجمية فى اللغات الطبيعية خاصية للكلمـة فقـط ،   وحدات متكافئة ، وإذا كانت القيمة الدلالية ا       

فإن الكلمة فى الشعر تنشطر إلى أجزاء ، بدءا من الصوت  ووصولا إلى الصيغة ، ولكل مـن                   

الكلمة تتجزأ ولا تتجزأ فى ذات الوقت ، وفى هـذا           " هذه الأجزاء قيمته المستقلة ويعنى ذلك أن        

   .المقام تلعب الترددات الوزنية دورا حاسما 
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 ١٤١

  

  ) : القافية–الوزن (الموسيقى الخارجية  :  أولا 

            قد كان الأعشى فى مديحه حريصا على اختيار قوافيه لتكون بنية مـن بنـى               

القصيدة اللغوية ؛ لأن القافية لفظة من ألفاظ البيت  فبدت قوافيه عذبة منتقاة ملائمة لأغراضـه                 

غير قلقة ولا متكلفة متناغمـة مـع موسـيقى الـنص            " بيت  ومعانيه ، متمكنة فى مكانها من ال      

   .)١(" ومنسجمة مع الوزن 

           أما ما ذهب إليه بعض النقاد والدارسين من الربط بين القوافى والموضـوعات             

الشعرية وأثبتوا وجود علاقة بين الموضوع واختيار الروى والقافية لكونهـا بمثابـة الفاصـلة                

تجود فى الـشدة    " القاف"  مثلا أن    –امى فيها قوة الإيقاع وقوة التأثير من ذلك         الموسيقية التى تتن  

" يجودان فى الخبـر والوصـف    " اللام  "و  " الميم  " فى الفخر والحماسة و     " الدال" والحرب ، و    

فى النسيب وأن استعمال الكسر مناسب للرقة والعواطف اللينة بينما يناسـب            " الراء" و      " والباء

     )٢(. فخامة والعواطف القوية الضم ال

         هكذا يتشكل البيت الشعرى من تعاقب وحدات صوتية ، تتجلى كمـا لـو كانـت                

توجد موزعة مستقلة بعضها عن بعض ، وفى ذات الوقت من تعاقـب الكلمـات التـى تتجلـى         

ع ذلك فإن   باعتبارها وحدات متماسكة تتكون بدورها من التأليف بين تلك الوحدات الصوتية ، وم            

هاتين الصورتين من صور التعاقب لا توجدان إلا فى وحدة ، أى من حيث هما وجهـان لـذات              

يقول الأعشى مادحاً الأسود بن     . البيت الشعرى ، ثم من حيث هما ثنائية بنائية متلاحمة           : الواقع  

  )٣(:المنذر اللخمى

    لمضلِعِ الأثقــالَعنده الحزم والتُقَى وأسا الصر               عِ وحمــلٌ

  وصلاتُ الأرحامِ قد علِــم النا               س وفَك الأســرى من الأغلالَ

  وهوان النفـسِ العزيزةِ للذِّكـ                ـرِ إذا ما التقتْ صدور العوالِى

  الِوعطاء إذا ســألتَ إذا العِـذْ                رةُ كــانت عطيةَ البخّـــ

  ووفـاء إذا أجــرتَ فما غُر                تْ حبــــالٌ وصلتَهـا بحبالِ

         أريحِـــي صلْتُ يظل له القو               م ركــودا قيــامهم للهـلالِ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٠ ، ٨٦ص ، قدامه بن جعفر: نقد الشعر ) ١(      

  .  ٤٧٠ص ،  محمد غنيمى هلال  : دبى الحديث النقد الأ)٢ (

   .٥٩ص : الديوان )٣ (
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 ١٤٢

     

 وفى أبيات الأعشى السابقة التى يرسم من خلالهـا صـورة مثاليـة لممدوحـه،                      

فشخصية ممدوحه شخصية جامعة لكل المناقب والخلال ، تجمع بين الحـزم والحـذر ، يـصل             

، الأرواح ، شعاره عطاء بلا حدود وردع بلا هـوادة         الأرحام  وفى سبيل المجد والمعالى تهون        

  .وهو خير من يجير ومكانته بين  قومه سامقة فهو رفيع العماد 

        وفى هذه المقطوعة المدحية وهى من بحر الخفيف تحس أنك تستمع إلى نوع مـن        

لتى يعجـب بهـا     الموسيقى الخفيفة المحبوبة التى لا تكاد تسمعها الأذان حتى تتلقفها القلوب ، وا            

والوزن الشائع لهذا البحر هو أن يتكون الشطر الواحد كما يلـى  . الخاصة والعامة ويطربون لها     

 :  

  فاعلاتن + مستفعلن +                                  فاعلاتن  

             وتجمع الأبيات السابقة بين الموسيقى الخارجية المتمثلة فى الوزن الـسابق وكـذلك             

قافية التى تمثل الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هـذا التـردد الـذى                 ال

يطرق الأذان فى فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من تقاطع ذات نظام خـاص يـسمى                  

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر  أو الأبيـات مـن القـصيدة ،            " بالوزن  

           )١("  يكون جزءا هاماً من الموسيقى الشعرية وتكررها هذا

              وعودة سريعة للأبيات المدحية السابقة لنرى مدى هذا الوقع الجميـل علـى الأذان        

فضلا عن هذا   )   قيامهم للهلال  – وصلتها بحبال    – عطية البخال    – فك الأغلال    –حمل الأثقال   (

حرف الروى وهو اللام المكسورة ، والروى أقل ما يمكـن أن  النغم الجميل الذى يتولد من خلال  

يراعى تكرره ، وما يجب أن يشترك فى كل قوافى القصيدة ذلك الـصوت الـذى تبنـى عليـه               

فلا يكون الشعر مقفى إلا بأن  يـشتمل علـى ذلـك             " الأبيات ، ويسميه أهل العروض بالروى       

م يشترك معه غيره من الأصوات عـدت        الصوت المكرر فى أواخر الأبيات وإذا تكرر وحده ول        

  )٢(" القافية حينئذ  أصغر صورة ممكنة للقافية للشعرية 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٦ص،إبراهيم أنيس :موسيقى الشعر  )١(

  .٢٤٧ص : السابق  ) ٢     (
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 ١٤٣

لاً عـن الموسـيقى     فـض .               ومن هنا جاز لنا أن نطلق على الأبيات السابقة  لامية            

الداخلية المتمثلة فى حسن اختيار الألفاظ والتنسيق بينها فى بناء هندسى ارتكازاً علـى العطـف                

تارة ، والأفعال الماضية التى تفيد الثبوت والتحقق تارة أخرى وكذلك وقع الألفاظ التـى ينـساب    

علـم ، فـك ،   (  ،  )عنده الحزم والتقى وأسا، حمـل     (من خلالها لحن جميل من مصادر متعددة        

ويزيد من الموسيقى الداخلية استخدام أسلوب الـشرط       ) سألت ، كانت ،أجرت ، غرت ، وصلت         

الذى يجعل الذهن فى حركة دائمة  وكأنه منشط يشيع الحركة والحيوية مداعبا القلـب والعقـل                 

   . معاً

صوات فى الكلام   ليست فى الحقيقة إلا تفننا فى طرق ترديد الأ         ":ة   والموسيقى الداخلي     

حتى يكون له نغم موسيقى ، وحتى يسترعى الأذان بألفاظه كما يسترعى القلوب والعقول بمعانيه                

فهو مهارة فى نظم الكلمات ، وبراعة فى ترتيبها وتنسيقها ومهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه               

  . )١("سماع وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ فى الأ: " يجمعها جميعا أمر واحد 

 ومجئ هذا النوع فى الشعر يزيد من موسيقاه ، وذلك لأن الأصوات التـى تتكـرر                

فى القافية ، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع بها مـن لـه                  

ت فاصـلة   دراية بهذا الفن ، ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية  ولامية الأعشى الـسابقة ليـس               

  .        موسيقية فحسب بل إنها أغنية اجتمعت لها كل آليات الفن الجميل 

 ولم يتكرر بحر الخفيف فى مديح الأعشى مرة أخرى إلا فى مديحه  قيس بـن معـد             

يكرب حين يصفه وقومه بالكرم والجود ، يلجأ إليهم المستجير فيسكن في جـوارهم ويطمـئن ،                 

 على أن يغتاله في الخفاء ، ومن ثم جعل الشاعر مدحه وثناءه لهـم   حتى ما يجروء صاحب الثأر    

رغم كثرة اللائمين ، ودعا بالموت لمن عادى قيساً فهو رجل البر والخير واسـتمع إلـى هـذه                   

  السيمفونية من بحر الخفيف 

  الرفيئين بالجِــوار فما يغْـ            تالُ جار لهم بِظَـهرِ المغيبِ

  ن إذا قَحطَ القَطْ           ر وهبتْ بشمأَلٍ وضــريبِوهم يطْعِمــو

  )٢(     من يلُمني على بني ابنةِ حسا            ن أَلُمه وأَعصِه في الخطوبِ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٥ص : موسيقي الشعر )١(

  .٣٨٤ ، ٣٨٣ص :  الديوان  )٢(
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 ١٤٤

  

ة من بحر الخفيف تنوعت الموسـيقى مـا بـين الخارجيـة              وفي هذه الأبيات المدحي             

والداخلية وقد عمد هنا إلى الباء المكسورة فضلا عن التنوع في استخدام الأفعال ما بين الماضى                

والمضارع مستحضرا حالتى الثبوت والتحقق من ناحية والتجـدد والاسـتمرارية  واستحـضار           

حر الخفيف من مديح الأعـشى لا يتجـاوز      ومن هنا يصبح نصيب ب    . الصورة من ناحية أخرى     

  .  قصيدتين الأولى اللامية والثانية البائية وكلاهما مكسور الروى

                 وينتقل الأعشى في مديحه إلى بحر المتقارب الذى يتكون الشطر الواحـد منـه              

  : مكررا أربع مرات أى " فعولن" من المقياس 

  فعول+ فعولن + فعولن  +                           فعولن

   واستمع إلى نونيته الموسيقية الساكنة التى جاءت وكأنها نوتة موسيقية مجودة ، يمـدح                     

فيها قيس بن معد يكرب الكندى ذلك الرجل بلغه فوجده سيداً ماجداً وثيقاً جزيل العطاء ، كـريم                  

  الشئ من معدنه ذوى الطبائع الكريمة السمحاء ، و) بنى معاوية(الشمائل من 

لا يستغرب فهو سليل الحسب والنسب  والفروع تعود إلى أصولها ، والثمار إلى أشجارها ، وإن                 

تبعته بلغت الرشاد ، وإن سألته أجاب النداء ، وإن لجأت إلى حكم فقد لجأت إلـى جبـل ثابـت                   

  . البناء

  : يقول الأعشى

ٍـة عاليــاً كعبه                  جزيلَ    العطاءِ كريم  المِنَنأخـا ثِقَ

نَنمن بني                   معاويةَ الأكـرمين الس  كريماً شمائِلُـه  

ضِنلا  ي ه يـرشُدوا                  وإن يسألوا مالَهعوا أمرتْبفإن ي  

 نزضافوا إلى هادنٍ قد ركمِهِ                  يافوا إلى حستَض١(    وإن ي(  

  إنها فاصلة موسيقية عذبت ألفاظها ورقت معانيها  وانسابت ألحانها فى هدوء ورزانـة                      

من مصادر متعددة وهذا التناغم العذب ينفرد به الأعشى ، ولاسـيما حـسن اختيـار الألفـاظ                  

والتنسيق  بينها وهذا التداخل والتقارب بين الحروف مـن ناحيـة والتـزاوج بـين التراكيـب                  

 عاليـا   –أخا ثقـة    (وانظر إلى حسن التقسيم ووقعه العذب الجميل        .  ناحية أخرى    والأساليب من 

فضلا عن أساليب الشرط التى تضيف إلـى معماريـة البنـاء وهندسـة              )  كريم المنن    –كعبه  

الموسيقى بعداً جمالياً يحتاج إلى حس عال ، وذائقة رفيعة ، ورقة مشاعر ، وبحر المتقارب من                 

  . تحتاج دائما إلى غواص ماهر كى يغوص ويجوس خلال أنغامها البحور الصافية التى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩ص : الديوان ) ١(
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 ١٤٥

 ويتضح فى الأبيات المدحية السابقة سمة واضحة تطبع أسلوب الشعر فـى الحيـرة ،                        

قة فى مبناها ، الـسهلة ،       فلعلها تلك الرقة فى الألفاظ ، وإيثار الكلمات الخفيفة فى وقعها ، الرشي            

ذات الإيقاع الناغم الجميل ، ففى الأبيات نجد الشاعر قد اختار كلماته رقيقة ، خفيفـة ، رشـيقة                  

 من حسن التقـسيم  – كما اشرنا   -وفيها تماثل وانسجام موسيقى بين العبارات ، فضلا عما يلقانا           

  .       الموسيقى 

و بما فيه من نغم دقيق يحاكى خفقات قلـب           وأسلوب الأبيات عذب فى صياغته ، حل          

  .الشاعر ، وحرارة إحساسه ، وشدة لهفته وحبه لممدوحه الذى يموت فداء له 

وهذه الرقة والسهولة عنـد     .  ويظهر فى مدحه فى صورة المتيم الأسير بهذا الممدوح                   

ا ألفاظـه سـهلة حلـوة ،        الأعشى تلقانا واضحة ، بعيدة كل البعد عن الحوشية والإغراب وتلقان          

ومبانيه رشيقة ، فالأمر يحتاج إلى غواص فى بحر النغم وشعر الأعشى يمثـل محطـة ثابتـة                  

،وعلامة بارزة فى شعر الحيرة حيث تلقانا سهولة اللفظ ووضوح المعانى ، مع دقـة التركيـب                 

ن قبيـصة   وهو إياس ب  . وجمال العبارة فى أبيات مدحية للأعشى يمدح فيها بعض أمراء الحيرة          

الطائى وهى لامية من بحر المتقارب أيضاً وقد بدأها بداية غزليـة تعانقـت فيهـا الموسـيقى                  

  :الخارجية والداخلية والتى يقول فيها

  ها                ألِلْبينِ تُحدج أحمــالُهاألا قلْ لتَيــاك ما بالُ

  إدلالُهاأم للـدلال فـــإن الفتا                ة حقٌّ على الشيخ 

  إياس وأنتَ امرؤٌ لا يرى               لنفسِك فى القوم مِعدالُها

  أبر يمينـاً إذا اقسمــوا               وأفضلُ إن عد أفضـالُها

  )١(    وجارك لا يتمـنى عليـ               ـه إلا التى هو يقتالُـها 

ى فبهذه الكلمات الحلـوة ، وبهـذه الـروح        فضلاً  عن القيم النبيلة فى ممدوح الأعش           

الشابة ، تدفق نغم الأعشى كما تدفقت ألحانه وقوافيه طيبة ، عذبة ، موقعة فهو يختـار لغزلـه                   

كمـا  . وهو يستخدم أسماء الإشارة على نحـو طريـف   . منطلقاً إلى مدحه كلمات خفيفة رشيقة  

  . العبارة   ق تماثلاً دقيقاً ، وروعة فى يحسن انتقاء الكلمات العذبة الوقع ، ويوفر لنظمه الرقي

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥، ٢١٣ص: الديوان ) ١(
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 ١٤٦

  

وتبدو روعة الشاعر الجاهلى الأعشى حين كان يأتى بالفعل فى بيت ثم يأتى بفاعلـه أو        

ت أو أكثـر ، فقـد       بمفعوله فى البيت التالى ، أو يأتى بفعل الشرط فى بيت ويأتى بجوابه بعد بي              

   نوعاً من الوحدة العضويــة والتلاحــم - على تقدم العهد بها–وفر لقصيدته

والترابط فى عصر ظل الناس فيه حتى عصور طويلة من بعده يعدون الوحدة الفنية فى القصيدة                

هو بيت الشعر المفرد وليس القصيدة كلها حيث تدفق شعور الأعشى وتدفق نغمـه كالنـافورة ،                 

ابت ألحانه كالماء السلسال  لقد دارت مدحيات الأعشى فى فلك أوزان  المتقارب بلغت تسع                وانس

قصائد فقد مدح قيس بن معد يكرب فى نونيته الساكنة  وميميته الساكنة ورائيته المصحوبة بألف                

  الإطلاق، ومدح سلامة ذا فائش فى داليته ، وهوذة بن 

 الطائى فى لاميته ، ومدح رهط عبد المدان بن الديان           على الحنفى فى رائيته ،وإياس بين قبيصة      

سادة نجران فى يائيته ، ومدح آل جفنة فى صاديته  وصاديته التى مدح فيها علقمة بن علاثـة ،            

وبذلك يصبح للمتقارب فى شعر المديح عند الأعشى حظه المعقول ، ووزن المتقارب ذو إيقـاع                

ويقـوم وزن هـذا البحـر       .  وفى صدرهم الأعـشى      عذب متتابع ، فقد أنشد فيه شعراء الحيرة       

فعولن مكررة مرات أربعاً فى الشطر الواحد ، وغالبـاً          ) تفعيلة( على   - كما اشرنا  –) المتقارب(

فى التفعيلة الرابعة من الشطر ، لكى تجرى نغمات بحر المتقارب           ) لن(ما يحذف السبب الخفيف     

ألا (ن  فعو ، كما هو ماثل فى الأبيات الـسابقة           فعولن فعولن فعول  : فى الغالب على هذه الشاكلة      

وحقاً أثرت الحضارة والغناء فى موسيقا الشاعر الحيرى ، فكأنمـا صـقلت             ) . قل لتياك ما بالها   

أداته وصاغت حسه النغمى الذى كان ينوع فى الأوزان ما بين وزن طويل ، وآخـر قـصير أو         

و الحس الحضرى المرهف أجاد فـى شـعر   متتابع سريع الإيقاع ، و الأعشى الشاعر الحيرى ذ        

وتتميز قصائد الأعشى فى    . المديح استخدام البحور والأوزان فقد أحسن اختيار قوافيه المتنوعة          

مديح إياس  برقة اللغة ، وعذوبة الألفاظ وحسن اختيارها ، ورشـاقتها ، كمـا تتـسم بحـلاوة                    

ففيها تلقائية وتدفق نـادران ، وفيهـا        ) ربالمتقا(السابقة التى أنشدها فى بحر      " لاميته" الموسيقا  

 الوقع ، فضلاً عن الـسمات الفنيـة      استخدام طريف لأسماء الإشارة ، وللصيغ اللغوية الخفيفة   

الأخرى ، والتى قوامها التماثل بين المقاطع والتساوى فى الأزمنـة ، وكـذلك دقـة التـصوير                  

  . وطرافة الصور وجدتها 
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 ١٤٧

      وينتقل الأعشى فى مديحه إلى بحر الكامل ، والكامل المجزوء ولبحر الكامل مقيـاس           
، ولا يرد هذا المقياس إلا فى هذا البحر ، ويشتمل شطر البيـت مـن هـذا         ) متفاعلن(واحد هو   

ولكن كثيرا ما يحل كل هذا      ) متفاعلن+ متفاعلن  + متفاعلن  (البحر على ثلاثة فى الشطر الواحد       
وعلى هذا فمقياس البحر الكامل فى حشو البيت يجـوز أن         "  مستفعلن  " اس مقياس أخر هو     المقي

واستمع إلى هذه الفاصلة الموسيقية يمدح فيها الأعشى رجلاً من          "  مستفعلن" أو  " متفاعلن"يكون  
  :عكل وهى من بحر الكامل يقول 

   
  بيتِ ربيعةَ بنِ حذارِوإذا أردتَ بِأرضِ عكْلٍ نائلاً                  فاعمدِ ل

  )١(   يهب النجيبةَ والنجيب بسرجِه                والأُدم بين  لواقـحٍ وعشارِ 

إذا :  فعلى نغم الكامل ، وكلماته العذبة الرقيقة الرشيقة وموسيقاه الهادئة يقول الأعشى                      

فإنه ابن الكـرام  ) ن حذارربيعة ب(بجزيل العطاء ، فاعمد لـ      ) عكل(أردت أن تحظى فى أرض      

الذى يهب الفرس النجيبة  والجواد الفاره بسرجه ، ويهب  النوق البيض ، أول عهدها بالحمـل ،       

والشاعر يعمد إلى موسيقا الكلمات  والحروف المتناغمة والتنويعات فى وقـع            . أو متهيئة للنتاج    

والتعبير بالفعل المـضارع    جرس الكلمات التى تؤدى إلى الانسجام الصوتى فضلا عن الشرط ،            

وينشد الأعشى فى المديح لامية يمدح فيها قيس بـن معـد            . من ناحية والأمر من ناحية أخرى       

يمدح فيها عروة بن مسعود الثقفى ، وجميعها فى بحر الكامل ، ثم ينتقـل إلـى         ) رائية(يكرب و   

هو مختـصر البحـر     وهو أكثر البحور القصيرة شيوعاً فى الشعر العربى ، و         ) مجزوء الكامل (

مكـرراً ثـلاث    ) متفاعلن  (الكامل ، فكما رأينا قبلاً يكون الشطر من البحر الكامل من المقياس             

التـى  ) يائيته(متفاعلن ومن أمثلة ذلك + متفاعلن : مرات ،أما فى مجزوء الكامل مرتين فقط أى     

 مـسروق بـن وائـل    الساكنة فـى "ميتهلا"يمدح فيها رجلا من كندة يقال له ربيعة بن حبوة ، و     

و إلى بحر الطويل ينتقل بنا الأعـشى    . الساكنة ، والمكسورة فى قيس بن معد يكرب         ) ولاميته(،

التـى  ) دالتيـه (التى يمدح فيها هوذة بن على الحنفى ، و ) داليته(فى مديحه فتلقانا عشر قصائد؛   

ميته التى يمدح فيها هـوذة  التى يمدح فيها النعمان بن المنذر ، ولا       ) داليته( ، و  يمدح فيه النبى    

التـى  ) تائيته(التى يمدح فيها المحلق بن حنتم بن شداد بن ربيعة و ) قافيته( بن على الحنفى ، و     

التى يمدح فيها يزيد وعبـد المـسيح        ) كافيته(يمدح فيها بنى شيبان بن ثعلبة فى يوم ذى قار و            

لجحدرى،  ومطر بن شريك الشيبانى ،       التى يمدح فيها شيبان بن شهاب ا      ) رائيته(الحارثيين ، و    

ورويت فى مدح قيس بن معد يكـرب ، و          (التى يمدح فيها إياس بين قبيصة الطائى        ) ميميته(و  

  .الجحدرى ، ومطر بن شريك الشيبانى التى يمدح فيها شيبان بن شهاب )تائيته(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٢٩٥ص: الديوان ) ١(
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 ١٤٨

      

أنه ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل فى نسبة شـيوعه ،              " عروف   وم     

 ويشتمل البحر الطويل علـى      )١(" فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربى القديم من هذا الوزن             

وهذان المقياسان يتكرران فى البحر الطويل على صورة خاصـة          . فعولن ، مفاعيلن    : مقياسين  

فعـولن مفـاعيلن   :  البيت يشتمل على أربعة مقاييس ترتب كما يأتى         وترتيب خاص فالشطر من   

فعولن مفاعيلن والأعشى فى مدحياته يعد موسيقار الشعر الجاهلى ، فقد استخدم أبحـر الـشعر                

العربى الوافرة النغم جميعا ، بل لقد أنشد فى بحور راقصة مفعمة بالوفرة الموسيقية ، كل أولئك                 

لماته وقد جعل شعره يشيع ويغنى فى بيئـة الحيـرة فـى العـصر             مع جمال أصواته ورشاقة ك    

  .    الجاهلى ، وفى غيرها من البيئات فى العصور الإسلامية 

 والأعشى فى مدحه أتيحت له حياة حضرية مترفة أضافت إلى تجربة الشاعر تنوعـا                  

 ـ                داوة ،كمـا   وخصبا وكان لذلك أثره فى أن رق حسه ، ورقت معيشته ، فارتفع عن مستوى الب

صقلت الحضارة والرحلة من قدراته الفنية ، فصفت من طبيعته ، ورققت لغته ، وظهـر ذلـك                  

واضحا فى مدحه وجل شعره وقد اتسمت مدحياته بالسهولة ، وتدفق العاطفة ، وطرافة الـصور               

  . واتسمت  بحسن اختياره القوالب الشعرية المناسبة لفن المديح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩ص : موسيقى الشعر )  ١(
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 ١٤٩

 وتلقانا قصائده فى المديح التى أنشدها فى بحر البسيط ، والتى تمتـاز برقـة الأسـلوب ،                       

  :واستمع له يقول . وعذوبة الألفاظ ، وصدق التصوير ، وجمال الموسيقا 

  دحي وتمجيدِىإنى وجدت أبا الخنساء خيرهم              فقد صدقتُ له م

ّــانا لآتيــةٌ             حقاً وطيبةٌ ما نفس مــوعودِ   إن عــداتِك إي

  )١(   ما فوق بيتكِ من بيتٍ علمتُ به            وفى أَرومتِه ما منْبــتُ العودِ 

  : وهذه الدالية من بحر البسيط ووزن الشطر فى هذا البحر هو 

  علنفا+ مستفعلن +فاعلن +مستفعلن 

     وتظهر الموسيقى الخارجية بجلاء فى هذه الأبيات ، وكذلك الموسيقا الداخلية الناتجـة    

عن حسن اختيار الألفاظ والتنسيق بينها ، وهذا النغم الراقص الذى ينساب فى خفـة وحيويـة ،                  

يمدح  فيها شريح بن حصن بن عمران  بن الـسموءل            ) رائية(وأنشد الأعشى  فى بحر البسيط       

  .يمدح فيها هوذة بن على الحنفى ) عينية(ادياً و بن ع

التى يمدح فيها إياس بن قبيصة الطائى وفـى         ) ميميته(      وأنشد الأعشى فى بحر الوافر          

التى يمدح فيهـا  ) حائيته(التى يمدح فيها سلامة ذا فائش وفى بحر الرمل          ) لاميته(بحر المنسرح   

  . إياس بن قبيصة الطائى 

لقد لقيت الموسيقا بكل تنويعاتها دوراً كبيراً فى شعر المديح عند الأعـشى ، وذلـك                            

لارتباط الشعر الحيرى فى جانب كبير منه بالغناء شأن الشعر الجاهلى ، بل يزيد عنه مـا أثـر                   

عن بيئة الحيرة من اتصال بالفرس ، وأخذت عنه أنماطاً من العزف ، وبعـضا مـن أدواتـه ،                   

والأعشى موسيقار الكلمـة كـان يغنـى شـعره ،     . متفرد ، شهر بالغناء الحيرى فتميز لها نغم   

ويشتمل ديوان الأعشى على اثنتـين وثمـانين        ) بالصنج(ويوقعه على الآلة الموسيقية المعروفة      

قصيدة موزعـة على ثلاثة عشر بحراً تاما ومجزوءاً ، فقد أنشد فى وزن الطويـل ، والبـسيط               

والخفيف ، والرجز ، والوافر ، والرمل ، والسريع  والمنسرح ومجـزوء  والكامل ، والمتقارب ،     

البسيط ، ومجزوء الكامل ، ومجزوء الوافر ، والبحور الطويلة عنده إحدى وأربعون قـصيدة ،                

والبحور الخفيفة إحدى وأربعون قصيدة أيضا ، منها ثمان بحورها مجزوءة وهذا يعنـى مـدى                

للأبحر الخفيفة الواضحة الإيقاع ، الوافرة النغم فضلا عن هذا          إيثار الأعشى ذى المزاج الحيرى      

  . شعره ولاسيما شعر المديح ) صناجة العرب(المتنوع الهائل من الأوزان التى كان ينشد فيها 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢١ص : الديوان  )١(
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 ١٥٠

د الأعشى وأصـبحت البنيـة        لقد تعانقت الموسيقا الخارجية والداخلية فى شعر المديح عن             

الوزنية الإيقاعية للبيت الشعرى فى شعر المديح عنده تتضمن فى أساسها أكثر القواسم المشتركة              

من قواعد معمار النص الفنى وقد نظم الأعشى قصائده فى المديح على أوزان الـشعر العربـى                 

ن والبحور من حيث القلـة  المشهورة والمتداولة ، مع الاختلاف فى نسبة استخدامه لهاتيك الأوزا         

  :والكثرة  وفق الجدول التالى 

  .استخدام الأوزان والبحور من حيث القلة والكثرة) : ١(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد القصائد  البحر  م

  %٢٨,٢١  ١١  الطويل  ١

  %٢٣,٠٨  ٩  المتقارب  ٢

  %١٢,٨٢  ٥  مجزوء الكامل  ٣

  %١٠,٢٦  ٤  البسيط  ٤

  %٧,٦٩  ٣  الخفيف  ٥

  %٥,١٣  ٢  لالرم  ٦

  %٥,١٣  ٢  الكامل  ٧

  %٢,٥٦  ١  السريع  ٨

  %٢,٥٦  ١  المنسرح  ٩

  %٢,٥٦  ١  الوافر  ١٠
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 ١٥١

  

  

    إن الوظيفة الفنية للقافية تقترب إلى حد كبير فى شعر المديح عنـد الأعـشى مـن                   

 فى شـعر المـديح   الوظيفة الفنية التى تنهض بها الوحدات الإيقاعية ، وجرى الأعشى فى قوافيه 

على نمط الشعر العربى فى قصيدة الشطرين القائمة على خلفية واحدة فالتزم فى غالب قـصائده                

رويا واحدا فى القصيدة كلها وقد استخدم الأعشى فى مديحه ثلاثة عشر حرفـا مـن حـروف                  

  :المعجم يبين الجدول التالى حروف الروى فى القصائد التى اعتمدت رويا واحدا 

  .حروف الروى في القصائد) : ٢(ل   الجدو

  النسبة المئوية  عدد القصائد  القافية

  %١٧,٩٥  ٧  اللام

  %١٢,٨٢  ٥  الدال

  %١٢,٨٢  ٥  الراء

  %١٠,٢٦  ٤  الباء

  %٧,٦٩  ٣  التاء

  %٧,٦٩  ٣  الصاد

  %٧,٦٩  ٣  الميم

  %٥,١٣  ٢  القاف

  %٥,١٣  ٢  الكاف

  %٥,١٣  ٢  النون

  %٢,٥٦  ١  الحاء

  %٢,٥٦  ١  العين

  %٢,٥٦  ١  الياء
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 ١٥٢

  :والبحر والقافية مجتمعة والجدول التالى يوضح قصائد المديح والممدوحين         

  .قصائد المديح والممدوحين والبحر والقافية ) : ٣(الجدول                       

  البحر  القصيدة وقافيتها  الممدوح

  الخفيف  لامية) ١   الأسود بن المنذر-١

  ميمية ) ٢٩لامية  ) ٢   بن قبيصة الطائى إياس-٢

  ميمية ) ٥٥حائية  )٣٦

  يائية )٧٩

ــل  ،  ــوافر ، الرم ــارب ، ال المتق

  الطويل ، البسيط 

  المتقارب  صاديته) ٣١   آل جفنة-٣

  البسيط  دالية) ٤٨   أبو الخنساء-٤

  مجزوء الكامل  بائية) ٥٤   ربيعة بن حبوه-٥

  ملمجزوء الكا  بائية) ٣٩   سعد بن قيس-٦

  المتقارب ، المنسرح  لامية) ٣٥دالية  )٨   سلامة ذو فائش-٧

 شريح بن حصن بن عمران بـن        -٨

  السموءل

  البسيط  رائية) ٢٥

  الطويل  تائية) ٤٠   بنو شيبان-٩

  الطويل  تائية ) ٦١   شيبان بن شهاب الجحدرى-١٠

  السريع ، الطويل   صادية) ١٩رائية  ) ١٨   عامر بن الطفيل-١١

  المتقارب  صادية) ٨١   بن علاثة علقمة-١٢

  ميمية )٤لامية     )٣نونية  )٢   قيس بن معد يكرب-١٣

  لامية)٧١بائية  )٦٨رائية   ) ٥ 

  نونية ) ٧٨لامية  ) ٧٦

المتقــارب، الكامــل ، المتقــارب ، 

المتقارب ، الخفيف ، مجزوء الكامل      

  مجزوء الكامل ، الرمل 

  الطويل   قافية ) ٣٣   المحلق بن حنتم-١٤

  الطويل  دالية) ١٧  -صلى االله عليةوسلم- محمد-١٥

  مجزوء الكامل   لامية ) ٧٠   مسروق بن وائل -١٦

  الطويل  تائية) ٦١   مطر بن شريك-١٧

  الطويل  دالية) ٢٨   النعمان بن المنذر-١٨

  كافية ) ١١دالية     ) ٧   هوذة بن على الحنفى -١٩

  عينية) ١٣رائية   ) ١٢

  الطويل ، الطويل

  تقارب ، البسيط الم
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 ١٥٣

صـاحب  ( يزيد بن عبد المدان      -٢٠

  )كعبة نجران

  قافية  ) ٣٢بائية    ) ٢٢

  كافية) ٤٢

  

  المتقارب ، الخفيف

  الطويل 

  الكامل   رائية ) ٦٧   أبو يعفور -٢١

  

  .عدد قصائد المديح ونسبتها من قصائد الديوان مجتمعة) : ٤(الجدول                         

  النسبة المئوية  عدد قصائد المديح  ديوانعدد قصائد ال

٤٧,٥٠  ٣٩  ٨٢%  

  

        ومن هنا تجدر الإشارة إلى أهمية الموسيقى بكل مـصادرها فـى الـشعر ، إذ لا              

نتصور ذيوع الشعر فى كل البيئات وترديده على كل الألسنة ، إلا حين نتصور على الأقل ميـل          

ج خاص للمقاطع يـسمونه الـوزن الـشعرى ، أو           الناس جميعا فى تلك الجزيرة العربية إلى نس       

  . موسيقى الشعر 

  

        وشرط ذيوع الشعر وشهرته أن تستمتع آذان الناس بموسيقاه ، كمـا اسـتمتاعهم              

بمعانيه ومراميه ، فنغمته الموسيقية تلذ السامع أيا كانت بيئته الاجتماعية ، وهى هى يسمعها فى                

اعر بوزن خاص ، ولا يحاول الـشاعر اختـراع وزن           شعر هذا وشعر ذاك ، فليس يختص الش       

والأعشى فى مديحه كان قيثارة انسابت منها أعذب        . خاص كما قد يخترع المعانى ويختص بها        

  .الألحان 
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 ١٥٤

  الموسيقى الداخلية : ثانيا

ن               الموسيقي الداخلية سر العبقرية عند الشعراء والأدباء هي السحر الذي ينشأ حـي            

 أو هـي   )١( هي طريقة الاستهواء الـصوتي فـي اللغـة   .تتجاوز الكلمات علي نحو مخصوص  

عنـصر  " هي عنـصر التنغـيم أو       . الذي يتبع المعني أو الشعور فيلقي بظلاله عليه         )٢ (الإيقاع

الموسيقي التصويرية التي تصاحب المشهد التعبيري في كل نقلة من نقلات الشعور وكـل وثبـة        

   )٣(."يال من وثبات الخ

       والعلاقة بين الإيقاع والمعني هي علاقة خفية أن أردنا أن يمسك العقـل بتلابيبهـا               

إنـه مـن    : " لكي يخضعها للمنطق الرياضي أو التحليل الفيزيائي ويعبر تشاردز عن هذا بقوله             

 ـ        ة بـين  الإسراف في التفاؤل أن نفترض أننا نستطيع في وقت ما أن نلاحظ بطريقة عقلية العلاق

الإيقاع والمعني في أي مثال ذي قيمة شعرية وبالدرجة المطلوبة من الدقة ، لتكـون ملاحظاتنـا    

ليس شيئاً في طبيعة الأصوات     "  ومرد هذه الصعوبة إلي أن ما يلاحظه دارس الشعر           )٤ (" نافعة  

خلاله لاصوت  نفسها وإن نسبناه إليها ، وإنما هو في الواقع إيقاع للنشاط النفسي الذي يدرك من                

   )٥(" الكلمات فقط بل ما فيها من معني وشعور 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢/٢١٧مصطفى صادق الرافعي :أنظر تاريخ آداب العرب )١(

ذلـك أن  ، ومعنى هذا أنني لم أستخدمها     لدلالة على الوزن       . على الموسيقى الداخلية بكل عناصرها     سأستخدم كلمة إيقاع لدلالة   )٢(

اولهما الجرس الخاص الذى تصدرة الكلمات في البيت ثم تتـابع      : النويهى يجعل النغم الشعري مجموع أمرين       / بعض النقاد ومنهم د   

)  ومابعـدها ١/٣٩(يقاع عام يحدده البحر وإيقاع خاص لكل كلمة أو كل وحدة لغوية ثانيهما الإيقاع وينقسم قسمين إ   . البيت بعد البيت    

ان الأيقاع يقصد به التواتر المتتابع بين حالتى (كما جاء في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدى وهبه وكامل المهندس       

ف أوالضغط واللين أوالقصروالطول أو الإسراع والإبطاء أو        الصوت والصمت أو النور والظلام أو الحركة والسكون أوالقوة والضع         

  .التوتروالإسترخاء الخ فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر وبين الجزء وكل الآجزاء للأثر الفنى أو الأدبى

 .٣٠أنور المعداوي ص : نماذج فنية من الأدب والنقد )٣(

 .١٥٤ص ،شكري عياد : موسيقى الشعر العربي )٤(

  .١٥٧-١٥٦ص : السابق )٥(
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 ١٥٥

 ليس ثمة سعي إذن إلي التحديد القاطع أو الجامع المانع في مجال العلاقة بين الإيقـاع                         

والمعني،بل ثمة طموح إلي الاقتراب من عناصر هذا الإيقاع ، لنرى كيف يقترب كـل عنـصر              

وأول عنصر من عناصـر  .  أو كيف يساعد علي تجسيد هذا أو ذاك        منها من المعني والشعور ،    

 حيـث يتفقـون   )١(وقد لفتت هذه الحروف أنظار كثير من الباحثين " : حروف المد  " الإيقاع هو   

  : علي أن دور هذه الحروف يتمثل في احد آمرين ، أو هما معا 

  .نص الشعري  إضفاء مسحة من الحزن والآسي ، أو لونا من الاعتزاز علي ال-١

إبراهيم عبـد   /  إلقاء ظلال من التمهل والبطء حين يستدعي المعني ذلك وقد وقف الدكتور              -٢

 في دراسة له عن الأغراض والموسيقي واختار عدة         – حروف المد    –الرحمن عند هذه الظاهرة     

" أبيات في الغزل من قصيدتين للاعشي ليدلل علي عناية الاعشي بصوت بعينه من حروف المد                

صلة صوتية بين معاني شـعره وموسـيقاه ، وأن هـذه            " ليقيم في بعض المواضع     " هو الألف   

بطيئة وسريعة ، كان يوظف كـل       : الصلة قد أثمرت ، كما تدل أشعاره ، نوعين من الموسيقي            

  )٢(.نوع منهما في موضوعات ومواقف معينة 

  )٤(:ل هذه الأبيات مطلع لقصيدة مدحية يقو)٣(أما القصيدة الأولي" 

  ودع هريرة إن الركب مرتحـــل         وهل تطيق وداعــا أيهـــا الرجـلُ

  غراء ، فرعاء ، مصقول عوارضها         تمشي الهويني كما يمشي الوجي الوحلُ

  كأن مشيتها مــن بيت جارتهــا         مر السحابـــة لا ريث ولا عجـــلُ

  )٥( وأما القصيدة الثانية فمنها هذه البيات 

  نام الخلي ، وبتُّ الليــلَ مرتفقـاً             أرعي النجوم ، عميداً مثبتـاً أرِقَــا

      اسهو لهمي ودائي ، فهي تُسهِرنـي           بانتْ بقلبيِ ، وأمسي عندهــا غَلِقَـا

 ووجــد ــبتُ بهــا            وكان حتْ بي ما وجددفاتّفقّــا    يا ليتها وج دام  

  )٦(    لا شي ينفعني من دون رؤيتِهـــا           هل يشتفي وامقٌ ما لم يصِب رهقَــا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم عبدالرحمن ص : ومابعدها وبين القديم و الجديد ١٢٣وموسيقى الشعر العربي ، ٢١٧تاريخ آداب العرب هامش ص :انظر) ١(

   .٣٤٣عبدالعزيز نبوى ص : والإطار الموسيقي للشعر ، بعدهاوما١٣٥

  .١٣٧بين القديم والجديد ص :انظر) ٢(

 ولدكتور النويهى تحليل لهذه القصيدة في ضوء فـن الإلقـاء وفـن التقليـد الـساخر الـشعر الجـاهلى                 ٦الديوان قصيدة رقم    ) ٣(

٨٨٠_٢/٨١٦.  

  .ضوعنااقتصرنا هنا على أبيات الغزل لإرتباطها بمو) ٤(

  .٨٠الديوان قصيدة رقم ) ٥(

  القرب: الرهق ) ٦(
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 ١٥٦

أن أبيات المقطوعة الأولـي تعكـس موقفـا خاصـا        ) ١(ويرى إبراهيم عبد الرحمن                 

الإلحاح علي وصـف مغامراتـه      : للشاعر يتمثل في إقباله علي الحياة إقبالا يشخصه بوسيلتين          

وكأنه بذلك يتخذ من المرأة والخمـر رمـزين         العاطفية ، والإسراف في وصف ولعه بالخمر ،         

يعادل بهما موقفة من الحياة وقد حرص الأعشي علي الملاءمة بين الموسيقي والمعاني أو بـين                

فعلي الرغم من أنه أخـذ      : الصخب والضجيج والبحث الدائب عن المتعة وبين موسيقي قصيدته          

 الأصوات الطويلة والملاءمة بينها وبين      نثرا ، فقد استطاع تقصير هذه     " المد  " ينثر فيها أصوات    

الجو النفسي الذي اخذ يذيعه في القصيدة جميعا ، جو اللهفة والمتعة وقد حقق ذلـك بـالحرص                  

علي ألا يمد روى قوافيه كما اعتاد أن يفعل في قصائده الأخرى ، حتي لا يعطي لقـاريء هـذا         

بيت التالي ، أو قل قد أزال من طريـق          الشعر فرصة التمهل عند القافية قبل أن يستأنف قراءة ال         

  . التي كانت تضطره إلي التوقف عندها " المحطات " القاريء هذه 

 وعلى العكس من ذلك ، فان موسيقي المقطوعة الثانية تتصف بالبطء الـشديد ، ذلـك              

ا لصاحبته ،   هذه الصورة التي يرسمه   ، إحدهما  : أننا أمام آمرين يضفيان عليها جوا نفسيا حزينا         

وهـو  " غواة الجن يحرسها    " صورة المرأة الممنًَعة التي يحميها أهلها ، ويوكلون بها ماردا من            

مارد كما نفهم من أبيات القصيدة ، قد حال بينه وبينها ، بحيث استحالت ، بسبب ذلك إلي أمـل                    

  !! . بعيد المنال ، يتطلع الشاعر إلي الفوز به دون جدوي 

وأعجزته عن افتكاكـه    " غلقت قلبه   " ر الآخر ، هو حبه العظيم لهذه المرأة التي              والأم      

منها ، إلي آخر هذه المعاني التي راح يرددها في هذه الأبيات وغيرهـا مـن أبيـات القـصيدة                   

  . الأخرى 

   والمهم أن هذا البطء الموسيقي قد تحقق للقصيدة بالوسائل اللغوية نفسها التـي رأينـاه                      

يستغلها في خلق موسيقاه ذات الإيقاع السريع المتوالي في مقطوعته الأولي اعني حروف المـد               

  " .  من بينها خاصة والألف

          ويمكن القول أن حروف المد أشبه بمفاتيح البطء والتمهل والحزن متي سمحت بـذلك              

حاسـيس التـي يـضفيها    من المـشاعر والأ " التيار المحرك " المعاني ، أو قل متي وصل إليها     

الشاعر علي النص ، وهذان نصان من وزن واحد وقصيدتين مختلفتين ، ومـع اتحـاد الـوزن              

اختلف الإيقاع حيث التمهل الحزين الذي تلعب فيه حروف المد دورا لا يخفي بعد أن سمحت لها                 

  التجربة الشعورية بالمرور ، إذ بعدت دار الحبيبة علي الحبيب المشتاق ، 

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .١٤٠_١٣٩بين القديم والجديد ص  )١(
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 ١٥٧

  فلم يستطع إلي زيارتها سبيلا ، وبذل بقربها شوقا وحنينا ، ففاضت دموعه كفيض الدلاء 

   )١( . تتوالي متتابعة ، كأنها حبات عقد من در خانه السلك فانفرط يقول الأعشي في مدحيته 

      وشطَّتْ علي ذي هوي إن تُزاراأأزمعتَ من آل ليلـــي ابتكارا         

  وبانَتْ بها غَربـاتُ النـــوي              وبدلت شوقا بهـــا وادكـارا

  ففاضت دموعي كفيض الغــزو             بِ إما وكيفاً وإما انحـــدارا

  كما أسلم السِلْك من نظمِــــهِ            لاتي منحــــدراتٍ صِغــارا

         الأبيات السابقة من وزن المتقارب وكذلك الأبيات الآتية التـي يقـدم بهـا لأحـدي                   

قصصه الخمرية ، والتي يبدو فيها غير معذب لبعد صاحبته ، فلتذهب عنه حيث تريد ، فما هـو         

بالضعيف الخائر ، ولن تذهب نفسه إثرها حسرات وإنه لصلب الفؤاد ، إن وصل حبل الود فهـو        

    )٢( .قطعه ، وهو علي ذلك قدير ، وإنه ليهجم علي لذته ويغتصبها اغتصابا يقول خليق أن ي

  أجدك لـــم تغتمِض ليلـةً                  فترقُدها مــع رقَادِهــا

 ا " تذكَّرميعادِها" تي وأنَّــي بهــا                  وقد أخلفتْ بعض  

               وصولِ حبالٍ وكَنّــادِهافميطي تَميطي بصلْبِ الفؤادِ      

  ومثِلكِ معجبــةٍ بالشبــا                   بِ صاك العبير بأجسادِها

                     تسديتُها عادنــي ظلمــةٌ                  وغفلةُ عينٍ وإيقادِهـــا     

بيات السابقة التي يظللها حـزن لا نجـده                    لا شك في أن الإيقاع هنا أسرع منه في الأ         

في هذه الأبيات وإنما نجد جرسا يوحي باللهو والطرب رغم وجود تسعة ألفات مد في البيـت                 ٢

  : الثالث مثلا 

  فميطي تميطي بصلب الفؤاد            وصول حبال وكنّادِها

  رغم هذه الألفات كلها نجد أن الإيقاع أسرع منه في البيت التالي 

  ت بها غربات النوي              وبذلت شوقا بها وادكاراوبان

رغم أن الألفات هنا سبع والسبب في ذلك هو الجو النفسي الذي يوجه الصوت نحو الـسرعة أو                  

  : البطء ليحدث نوع من التلاؤم بين المعني والموسيقي انظر إلي قوله 

اكما أسلم السلك من نظمه              لأتي منحدرات صغار  

  

  

  
                                                

  .٩٥ص:الدیوان  )١(
  .١١٩ص:السابق  )٢(
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 ١٥٨

تجد أن الحركة في الشطر الأول أسرع منها في الشطر الثاني ، لتحاكي في سرعتها                           

ولكن لا تنس أن هذه اللآلـيء       ) كما أسلم السلك من نظمه      ( انفراط العقد وتفرق لآلئه في لحظة       

 ـ              ـي بريق ـف تشبه هل ـها وسرعة تتابعها دموعه التي تنحدر علي خديه ومـن ثـم يكـون تم

  .....) ت ، صغارا..... ليء ، منحدرا ...... لآ ( زون ـمحال

             وأما العنصر الثاني من عناصر الإيقاع فهو التكرار الصوتي واقـصد بـه تكـرار             

حرف بعينه في مجموعة متقاربة من الألفاظ بحيث يحـدث تنغيمـا يكـون بمثابـة الموسـيقي            

  . التصويرية للمشهد التعبيري 

إذا كانت الموسيقي الكاملة للشعر ، لا تصدر عن مجرد الصوت بقيمتـه الـصوتية                          و

المجردة بل تنشأ عن براعة الشاعر المجيد في التوحيد بين خصائص اللفظ الصوتية وبين ظلال               

من أبـرع شـعراء العـصر       "  فإن الأعشي الذي جعله بعض النقاد         )١( معانية ونبرات صوته    

 "  )٢( عة فنيـة    ـز شخصية وأظهرها نبرة فردية وأكبرهم استقلال طبي       الجاهلي ومن أقواهم برو   

 بمعني أنه   onomatopoeiaالدقيقة  " الأونوماتوبية  " " استطاع أن يكسب الحرف تلك الصلاحية       

استطاع في كثير من المواضع أن يوحد بين الجانب الصوتي والجانب المعنـوي ومثـال ذلـك                 

   ) ٣( قصيدته المدحية التي أولها 

  رحلـت سميةُ غُدوةً أَجمالَهـا             غضبي عليك فما تقولُ بدا لَهـا

           هذا النـهار بدا لها من همِهـا             ما بالُها بالليل زالَ زوالُهـــا

   سفَـهاً وما تدري سميةُ ويحها            إن رب غانيةٍ صرمـتُ وِصالَها

   تِجارهـا             نشرتْ عليه برودها ورحالَهـاومصـابِ غادية كأن

  قد بتُّ رائدها وشاةِ محـــاذِرٍ            حذراً يقِلُّ بعينِه إغفالَهــــا

  فظِلْلتُ أرعاها وظلَّ يحوطُهـا              حتي دنوتُ إذا الظلام دنا لَهـا

  حبة قلبها وطِحالَهــافرميتُ غـفلةَ عينهِ عن شاتِـهِ            فأصبتُ 

 إذا أحصينا حرف الهاء وجدناه يتكرر خمسا وعشرين ، وقد جاء ليلائم عاطفة الحـزن                      

شاة محاذر فهي محاولة لـصرف    " والهم الطويل الذي ينتاب الحبيبين ، ولا يغرك ما يذكره عن            

 لتمـر مـن خلالهـا       الآسي عن نفسه ، ومن ثم فرضت الهاء نفسها عليه ، أو قل استعان بها ،               

والهاء حرف مهموس ، ولابد أن يجاوره أن        " التنهيدة  " الآهة و   " أنفاسه الحري ، كما تمر عبر       

  .يجاوبه حرف آخر أو أكثر من الحروف أو الضغط واللين

                                                
   .٦٩ / ١/  الشعر الجاھلي ) ١(
   . ٨٤٤ / ٢ السابق ) ٢(
  .٧٧ص:الدیوان  )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥٩

 وليهـبط    )١( ولذا اعتمد الأعشي علي حرف التاء ، وهو حرف شديد ليكون ميدانا للنبر                      

من ثم فقد تكررت التاء ثماني عشرة مرة ، فالتاء هي الغضب الذي لا يلبـث أن                 منه إلي الهاء و   

ينتهي إلي ضعف ، ولكن تكرير حرف بعينه إلي درجة الإشباع يكون خطرا علي الإيقـاع ، إذ                  

يحدث فتورا أو إعراضا ومن ثم يلجأ الشاعر أحيانا إلي التنويع ، فيغير الحرف مع بقاء الوظيفة                 

  : عشي في هذه القصيدة ، إذ اعتمد علي حرف التاء ، في البيت الأول وهذا ما فعله الأ

  رحلت سمية غدوة إجمالها            غضبي عليك فما تقول بدا لَها

  : ثم اعتمد علي اللام وهو حرف مجهور في البيت الثاني 

  هذا النهار بدا لها من همها            ما بالهـا باللـيل زال زوالَها

  : ي التاء في البيت الثالث ثم عاد إل

  سفها ، وما تدري سمية ويحها       إن رب غانية صرمت وصالَها

  .   وهذا هو الفرق بين التنويع الممتع وبين الإشباع المستمر الممل 

وفي ظني أن دراسة إحصائية معملية للحروف المنطوقة في شعر الاعشي سـتلقي                         " 

قاعه ، ذلك أننا نلاحظ مثلا في القصيدة السابقة والوصل فيها بالهاء            مزيدا من الضوء علي سر إي     

بعدها خروج شيوع حرف الهاء شيوعا ظاهرا كما نلاحظ شيوع حرف النون في نونيتـه التـي                 

   ) ٢( " . أولها

ـنعم ماطولُ هذا الزمــن                  على المـرءِ إلاعـناء كلعمر  

   )٣( يب الــمنون                  وللسقْمِ في أهـلِهِ والحزن          يظل رجيماً لر

            وكأن النون في القصيدة رنة أنين وألم ، يتردد بين جنباتها مع ملاحظة العبـرة بمـا          

  : ينطق ، ومن ثم فالتنوين يغني  عن النون المرسومة من مثل قوله 

   في أمريء غلقٍ مرتَهنعلي رقيب له حافظٌ                  فقلْ

والنون قد تكون رنة أنين ولون شجن وبلاء قد تتحول علي يد الشاعر المجيد إلي رنـة صـنج                   

ودقة دف ، فكما تكون ألحان حزن ويأس تكون قيثارة لهو وطرب ؛ لذا نجد الأعشي حينما يبدأ                   

علي الآلة نفـسها وهـي      يبدأ في تغيير لحنه      –الحديث عن مغامراته النسائية في القصيدة نفسها        

  : النون ، يقول 

ــــنكاللب ناصع شَرممكــورةٍ             لها ب من كلِ بيضاء  

  

                                                
   .٣٥٣في ارتباط النبر بالتجربة النفسیة كتاب في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي للدكتور كمال أبو دیب : انظر) ١(
  . وما بعدھا٨٤شى ، صالمرأة في شعر الأع: انظر ) ٢(
  .٦٥ص:الدیوان ) ٣(
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 ١٦٠

  

نحتضالحشا شَخْنَةُ الم عريضةُ بوصٍ إذا أدبرتْ              هضيم  

ؤَنبما في الج وكان المِصاع             ــنأقرانه نازلن ١(إذا هن(  

ي أن إيقاع النون هنا غيره في مطلع القصيدة وأن هنا مجموعة الروافد التي اسـتمد                  ولا شك ف  

  :  عذوبته واتساقه مع الجو النفسي للأبيات من هذه الروافد الإيقاعمنها 

بيـضاء عريـضة هـضيم ،       : " مجموعة الحروف الرخوة التي تتردد في الأبيات كالضاد في          

بشر ، الحشا ، شـحنه ،       :"  حروف الصفير في قوله      والشين والصاد وهي أيضا من    " المحتضن  

" " بـذكر  " أضف إلي ذلك أسلوب قلب الحقائق أو المفاجأة حين يبدأ        " ناصع ، بوص ، المصاع      

حتي ليتوهم السامع إن ثمة حرب ونزال ، وأقران يتأهب كـل            " المصاع" و" والأقران  " " النزال  

" ها ، وإذا الشاعر يفاجئنا بسلاح الغانيات وهـو          منهم لمواجهة قرنه متخذا اقوي أسلحته وأمضا      

يهزمن به مـن شـئن مـن        .والجؤن قوارير الطيب فكأنه جعل سلاحهن الطيب        " ما في الجؤن    

  . الرجال 

  :التكرار * 

              قد سعى الأعشى فى مديحه إلى تحقيق قدر من الموسيقى الداخليـة فـى شـعره                

لماته ، والتفنن فى انتقائها ملائمة لمعانيـه ومعبـرة عنهـا ،             مراعيا فى ذلك الدقة فى اختيار ك      

ومتسقة بجرسها وإيقاعها مع تلك المضامين والأفكار ، وبذل ما يستطيع من تناسق بين الألفـاظ                

  : وانسجام بين العبارات يقول فى مدحيته سلامة ذى فائش 

   فؤاده جذِلاأصبح ذو فائِشٍ سلامةُ ذو الـ              تَّفْضــالِ هشّا

  أبيـض لا يـرهب الهزالَ ولا               يقطَع رِحمـاً ولا يخون إلاّ

  يا خير من يركب المطِـي ولا               يشرب كأساً بِكفِّ من بخِلا

  )٢(   قلدتُك الشعر يا سلامةَ ذا الـ                تفضال والشئُ حيثُما جعِلا

 ولا يخون   – ولا يقطع    –لا يرهب   (ر الشاعر كلمة التفضال ، وكذلك تكرار النفى          فقد كر 

  :وقوله فى نفس المدحية )  ولا يشرب–

  والشِعر يستنزِلُ الكريم كما اسـ               تنزلَ رعد السحابةِ السبلا

  )٣(جــلا     أنجب أيـام والــديهِ بـــهِ               إذ نَجلاه فنعم ما نَ

  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧ص:الديوان)١    (

 .٢٨٥ص : السابق )٢    (

  .٢٨٥ص : السابق)٣    (
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 ١٦١

حيث فى البيت الأول    )  نجلا –نزل  ( فقد جاءت الدفقة الموسيقية من تكرار مادتى                

بيـات تكـرار    ويزيد من موسـيقى الأ    )  نجلا –نجلاه  ( وفى البيت الثانى    )  استنزل –يستنزل  ( 

  .حرف السين فى البيت الأول 

  :ومن أمثلة تكرار بعض المقاطع قوله 

  أيا سيدي نجران لا أوصِينكُما                   بنجران فيما نابها واعتراكُما

  )١(  فإن تفعـلا خيـرا وترتديا به                   فإنكما أهــلٌ لذاك كـلاكُما

  :فانسابت الموسيقى عذبة هادئة وقوله ) كما(المقطع حيث عانق التصريع تكرار 

ه٢(إن الكريم ابن الكريـ               ـم لكل ذى كرم نصاب(  

  ) .كرم( حيث نبعت الموسيقى من تكرار مادة 

  : رد العجز على الصدر * 

 وما يحدثه من توكيد اللفظ بتكراره فى البيت الواحـد   " رد العجز على الصدر     "        أما  

فإن له أداءه الموسيقى فيما يخص تكرار الوحدة الإيقاعية الداخلية ، وتثبيت الكمية الصوتية فـى            

السمع وقد وردت نماذج لهذا المحسن البديعى فى شعر المديح عنـد الأعـشى أضـفت علـى                  

الموسيقية الداخلية فى البيت نغمة متكررة تحققت بسبب تكرار الكلمة أو جل حروفها ومن ذلـك                

  : يمدح الأسود بن المنذر اللخمى قوله 

  ) ٣(فخمة يلجأ المضاف إليها                  ورعالا موصولة برعالِ 

  ) برعال–ورعالا ( حيث نبعت الموسيقى الداخلية من رد عجز الشطر الثانى على صدره 

  : وقوله 

  )٤(فقلنا تلك عادتنا             أو تنزلون ، فإنا معشر نزلُ ! قالوا الركوب 

  )  نزل– تنزلون – قلنا –قالوا (فالموسيقى الداخلية واضحة من خلال 

  : وقوله 

  )٥(وكن لها جملا ذلولا ظهره                     احمل وكنت معاوِداً تحمالَها 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  

 .٣١٣ص : الديوان )١(

 .٣٤١ص : السابق )٢(

 .  ٦٣ص : السابق )٣(

 .١١٣ص : السابق )٤(

 .٨١ ص: السابق )٥(
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 ١٦٢

  

رد العجز على الصدر فـى      (تعانقت الموسيقا الداخلية وانسابت من مصادر مختلفة                     

 تكرار الفعـل    – صيغة تفعال التى استخدمها الشاعر بفنية عالية ، ومهارة فائقة            –الشطر الثانى   

لقـد أحـدث    . ضافرت فانسابت موسيقاها عذبة     وجميعها ت ) كان بين الأمر كن والماضى كنت       

الأعشى مصدرا جديدا للموسيقا الداخلية ، وهو رد الصدر على الصدر ؛ صدر الـشطر الثـانى       

  : على صدر الشطر الأول ومن ذلك قوله 

  )١(فلا تحسبنى لكم كـافرا                       ولا تحسبنى أريد الغيارا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٩ص : الديوان) ١(

  .الغيار التغير أى لا أريد بك بدلا : الغيارا     
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 ١٦٣

  : الجناس * 

        فالجناس الذى يلتقى فيه اللفظان نطقا لتوافـق الحـروف أو بعـضها وتـشابهها               

نـه  ويختلفان معنى ، له أثره فى إحداث الإيقاعات الداخلية وتنويعها ، وهو ليس حلية لفظيـة لأ                

يحمل من الدلالات المعنوية ما يجعله بنية معرفية من بنيات النص الأساس نلمس هذا المظهـر                

  : البديعى فى قول الأعشى 

  )١(تخرج الشيخ من بنيه وتلوى                     بلبون المعزابة المعزالِ 

ريكا للذهن ، وجذبا    أحدث تنشيطا وتح  )  المعزال –المعزابة  (             فالجناس غير التام بين     

  .للانتباه ، ودعا المتلقى إلى مزيد  من التركيز 

  :التصريع * 

ر المديح عند الأعشى    ـ      قد كان التصريع من أبرز المحسنات البديعية ورودا فى شع         

ولا يخفى على متذوق الـشعر وقارئـه المـتمعن مـا            . ، ولاسيما فى مطالع قصائده المدحية       

فهو يعطى انطباعا لدى المتلقى ما سيكون عليه ضـرب البيـت   . ى بين  للتصريع من اثر موسيق   

من روى بعد استماعه لعروضه ، كما انه ينبئ بالحالة الموسيقية التى يكون عليها الـنص مـن                  

  . جزالة وفخامة أو من عذوبة ورقة وسلاسة 

ى          لقد حرص الأعشى على ظهور مطالع  قصائده المدحية فى صورة معبرة وعل            

قدر من الحسن والبراعة وأن تكون جيدة المطلع عذبة اللفظ سهلة المأخذ  جزلة الأسـلوب مـع            

الوضوح والبيان والبعد عن كل تعقيد أو غموض ، كما راعى فيها جمال التصريع بين شـطرى               

البيت والتناسب بينهما وأن تكون معبرة عن حالة دالة على موضوع قصيدته ومن ذلك قوله فى                 

  :دته المدحية مطلع قصي

 نع٢(لعمرك ما طول هذا الزمن                     على المرء إلا عناء م(  

    ومن الملاحظ فى البيت السابق أن الموسيقى الداخلية لم يكـن مـصدرها التـصريع               

  ) . القافية المقيدة–التوازن (فحسب ، بل جاءت من مصادر أخرى منها 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

ص . ٢٣، ١ بيـت  ١٤٣، ص ٢٦-٢٥-٣-٢ بيت ١٣٣ ، ص   ٢-١ البيت   ١٢٧ وانظر الديوان ص      .٦٣ص  : الديوان  ) ١( 

     .٣١ بيت ٢٧١

                      . ١ بيت ٩٥ ، ص ١ بيت ٨٥ ، ص ١ بيت ٧٧ ، ص١ بيت ٩٣ وانظر ص ٦٥ص : السابق) ٢ (
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 ١٦٤

  :       التوازن * 

دث بتتابعها طربا فى أذن السامع وتوقظ ذهن المتلقـى ،            إن الجمل المتوازنة تح              

والتوازن بين شطرى كل بيت يضفى عليهما موسيقى عذبة ومن ذلك قوله فى إحدي مدائحه               

 :  

المِنَن جزيلَ العطاءِ كريم                  هأخـا ثقـةٍ عالياً كعب  

  )١(رمين السنَن    كريما شمائلُه من بني                   معاوية الأك

  .فالموسيقى نابعة من التوازن ، وكذلك القافية المقيدة

 و فى الأبيات التالية عانقت الموسيقى الداخلية الموسيقى الخارجيـة وتلاحقـت ،                     

فأثمرت إيقاعا فريداً تطرب له الأذن وتستريح له النفس ، وتمثلـت الموسـيقى الداخليـة  فـى                 

والذى زاد من جمال هذا الإيقـاع       )  القافية المطلقة    – الجناس   –التوازن   – التكرار   –التصريع  (

  : حرف الهاء الذى تكرر بكثرة ، يقول الأعشى 

  رحلـت سميةُ غُدوةٌ أجمــالَها           غضبى عليك فما تقول  بدالَها

  هذا النهـار بدا لهـا من همها             ما بالُهـا بالليل زالَ  زوالُها

  سفَهاً ، وما تدري سميةُ ويحها            أَن رب غانيةٍ صرمتُ وصالَها

  )٢(    ومصابِ غاديةٍ كأن تِجــارها             نَشَرتْ عليه برودها ورحالَها 

  ومن أمثلة الموسيقى الداخلية التى تعددت مصادرها ما بين التكرار والجناس والقافية المقيـدة               

  :قوله 

ـتِي ولا النائرِإن تَرسإلى أهـله                فلستَ بالم كْمجِعِ الح  

  )٣(     ولست فى السلم بذى نائل                 ولست فى الهيجاء بالجاسِر 

)  نائـل    –النـائر   : (             وتمثل التكرار فى النفى ، والجناس غير التام فى قوله           

  .مقيدة وكذلك التوازن ، وقافية الراء ال

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩ص : الديوان  )١(

  .٧٧ص : السابق  )٢(

 .١٩٣ص : السابق  )٣(
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 ١٦٥

 

 وكان للأعشى فى مديحه مصدر فريد من مصادر الموسيقى الداخلية ، وهو الثنائيـات           

  :التى  استخدمها في مديحة ومن ذلك قوله

  ياة لا يوهـون ما رقعالا يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا        طول الح

  )١(     لمــا يـرد من جميع بعد فـرقه         وما يرد بعد من ذى فرقة جمعا 

  .فالموسيقى انسابت من خلال هذه الثنائية 

              لقد انطلق الأعشى فى موسيقاه الداخلية من منطلق أن البديع وثيق الصلة بموسيقى             

  .الألفاظ 

ة إلا تفننا فى طرق ترديد الأصوات فى الكلام حتى يكون لـه نغـم                 فهو ليس فى الحقيق   

موسيقى ، وحتى يسترعى الآذان بألفاظه كما يسترعى القلوب والعقول بمعانيه ، فهو مهارة فـى           

نظم الكلمات ، وبراعة فى ترتيبها وتنسيقها ، ومهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه يجمعا جميعا               

ومجئ هذا لنوع فى الشعر     . " سن الجرس ووقع الألفاظ فى الأسماع       وهو العناية بح  : أمر واحد   

يزيد من موسيقاه ، وذلك لأن الأصوات التى تتكرر فى حشو البيت مضافة إلى ما يتكـرر فـى                  

القافية ، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع بها من له درايـة            

    )٢(". لمهارة والمقدرة الفنية بهذا الفن ، ويرى فيها ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١ص : الديوان  )١(

  .٤٥ص:  موسيقى الشعر  )٢(
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 ١٦٦

  

  البحثنتائج

  
لقد طرق الأعشى فنون الشعر الجاهلى وبرع فيها ، وشغل علماء اللغة والأدب ورواة                         

ون من حولها القصص والأساطير ، فقد كـان هـذا           وكانت أخباره موردا للرواة ينسج    . الأخبار  

. الشاعر المخضرم ذا خطر عظيم فى هذا العصر الذى كانت فيه القبائل العربية تعتز بشعرائها                

وقد حظى شاعرنا بمكانة اجتماعية عالية ، وبمكانة فنية تميز بها عن سـائر شـعراء العـصر                  

 العربية ، فشعره معرض لتلك الحـضارات  الجاهلى ، فقد كان كثير التجوال في أطراف الجزيرة   

  . المختلفة التى ألم بها فى أسفاره العديدة 

         وفى هذه الدراسة التى قسمت إلى ثلاثة فصول يتناول الأول منهـا الجوانـب الثقافيـة                

 والاجتماعية في شعر المديح عند الأعشي ، وفيها تناول الباحث القيم الدينية ، والقيم الأخلاقية ،               

والقيم الاجتماعية ، وتحدث في الختام عن المرأة وقد أسفرت عن أن الشاعر قد تمثل أخلاقيـات             

بيئته وعبر عنها بحق ، فالجاهلى غريب وحيد فى هذه الصحراء القاسية المترامية الأطـراف ،                

 فرسخت فى نفسه معانى القوة والشجاعة والجلد والوفاء ، مع عشق للمغامرة ، فلم تكن الرحلـة                

 بحثا وراء الماء والكلأ ، بل تعلقت أفئدتهم بالمجهول الذى كان يسفر فى كل يوم عـن    – دائما   –

جديد يبدد رتابة هذه الصحراء المنبسطة ، فكانت الحروب تثور لأسباب واهية فـى كثيـر مـن        

وقد ذكر الأعشى كثيرا من هذه الحروب التى عرفت فى تاريخ الأدب العربـى باسـم      . الأحيان  

كما أسفرت الدراسة عن أن الشاعر كان كلفا بالحياة متعلقا بها ،  وكـان مظهـر ذلـك               . ام  الأي

حديثه عن الخمر والغناء ومجالس اللهو وأثر ذلك فى رقة شعره وسـهولة ألفاظـه ، وتحـضر             

  .صوره فيما يتصل بتلك الموضوعات 

ات العديدة التـى وردت            لقد مات الأعشى على غير الإسلام على الرغم من تلك الإشار         

بديوانه إلى الديانتين اليهودية والمسيحية ، ولكن الأعشى لم يتأثر بهاتين الديانتين ، ومات علـى                

وثنيته غير متأثر بالدين الإسلامى الذى كانت قد بدأت تنتشر تعاليمه مـع التجـار ، فقـد كـان       

ذ كان موضوع المديح من أكثر      الأعشى لا يدين بغير دين الشعر الذى ملك عليه نفسه فعاش به إ            

  . الموضوعات التي نظم فيها 

         هذا وقد أثيرت من حول الشاعر شكوك كثيرة ، ومن أهم هذه الدراسات التى شكت فى                

أكثر شعر الأعشى تلك الدراسة التى قدمها طه حسين متأثرا بمنهج ديكارت ، ولما كانـت هـذه           
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 ١٦٧

رية بديوان الأعشى فإننى ارتضيت كل ما جاء بالـديوان  الدراسة تعنى بالظواهر اللغوية والحضا    

  المطبوع بتحقيق محمد محمد حسين ، فقد وجدت أن ما قدمه طه حسين وشوقى 

  

ضيف لا يكفى لإقامة الدعوى برفض قصيدة للأعشى  ، أو قبول قصيدة أخرى ، فكل قـصيدة                  

 إنما وضع على مثال سابق      بالديوان تصلح للاستشهاد بها ، وحجتنا فى ذلك أن الشعر الموضوع          

  . فهو وإن لم يكن لدينا الدليل القاطع على ثبوته فهو شبيه بشعر الشاعر قريب منه. عليه 

          أما الفصل الثانى فقد تناول شعر المديح عند الأعشي ؛ وجاء الحديث في معرضه عن               

سي ، وأثر جغرافيـة المكـان       الدوافع الأساسية ، أثر البعد الديني والسياسي والاجتماعي والنف        : 

  .وتداخلات الزمان ، وأخيراً الأثر الحضاري في شعر المديح 

         أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الباحث الخصائص الفنية لشعر المديح عند الأعـشي ،               

وعمد إلي دراسة ألفاظ الأعشى وأساليبه التي أسفرت عن أن الشاعر كان يكثر استخدام الألفـاظ          

نكرة المخصصة بوصف أو بإضافة وذلك كلما كان الموضوع الذى يتحـدث عنـه موضـوعا     ال

يتعلق بتجربته الخاصة فإذا كان الحديث معقودا على شخص معين قل هـذا الاسـتخدام ، وقـد               

  . قدمت كثيرا من الأمثلة على ذلك 

 ، ولكل أسلوب مـن                كما يكثر عنده استخدام أساليب الشرط والتوكيد والاستفهام والنفى        

هذه الأساليب دلالته عند الأعشى ، فعلى سبيل المثال ، أسفرت الدراسة عن أنه كان يكثـر مـن    

كما اتضح أن الجملة الفعليـة المثبتـة   . استخدام أساليب الشرط الجازمة إذا كان مادحا أو هاجيا   

  .  فى الزمان والمكان من الملامح البارزة في مدحه ، وهو يستخدمها للدلالة على تثبيت الحدث

          كما يكثر من استخدام أساليب الأمر وبخاصة فى الهجاء لإشاعة السخرية من المهجـو            

  . ، والحط من شأنه 

          كما أدت دراسة البنية الداخلية للقصيدة إلى نتيجة واضحة وهى أن الشاعر كان وفيـا               

ياه بتلك الثقافات الأجنبية التـى الـم بهـا والتـى       للموروث الاجتماعى والثقافى لبيئته ، مازجا إ      

 تلك الغنائيـة التـى      – أعنى   –استوعبها ، واحتضنها بحيث أصبحت سمة من أهم سمات شعره           

تشيع في مدحه ، وهذا التحضر الذى يظهر فى استخدامه للألفاظ سواء أكانت ألفاظا عربيـة أم                 

   .أعجمية ، كما يظهر في أساليبه وصوره على السواء 

          كما أسفرت دراسة صور الحضارة المادية عن أن الصور التى تتصل بالقبيلة وعاداتها             

وقوانينها وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية إنما تمثل الحضارة النجدية بحيواناتها           

لخاصة واتجاهاتـه   فإذا ما تعلقت الصور بحياته ا     . ونباتاتها ومياهها وسحبها وجدبها وإخصابها      
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 ١٦٨

الفردية فإننا نجده يجنح إلى صور الحضارة الفارسية ، وقد تمثل  هـذا الاتجـاه فـى صـوره                    

  المتعلقة بمجالس الشراب والغناء ، فهذه المجالس صورة نمطية مثالية لما 

  

كان يحدث فى قصور الملوك والأمراء الفرس ، فالصور هنا تختلف اختلافا واضـحا ،                  

  . ى فيها يختلف بذوقه وألفاظه وصوره عن سائر الشعراء الجاهليين والأعش

          والأعشي  لا يسير وفق قاعدة مطردة ، فقد يعبر عن القيمة الحضارية بصورة متبدية               

أو متحضرة فى الموضوع الواحد ، فلا نستطيع أن نغلب أثر إحدى هذه الحضارات على غيرها                

  .  فى صور الحضارة المعنوية 

بـصناجة  (           وفي دراستي الأعشي حاولت أن أتبين السبب فيما جعله يشتهر بين الناس             

. فقد تميز شعره بغلبة الموسيقا ، وخاصة الموسيقا الـصوتية ، الواضـحة الـرنين                ) . العرب  

وماذاك إلا لنهضة الغناء ، والموسيقا في جو الحيرة من حوله ، فنراه يتغني بـشعره ، يوقعـه                   

  ) . الصنج (  آلة علي

إن الاعشي اشعر الناس إذا طرب ، فكأنما رأوا جودة شعره في حال سـكره ، أو                 : وقديما قالوا   

فيما ينقله من تجربة الخمر، ووصفها ، ووصف أوانيها ،وما تفعله الخمر بـشاربيها ، وكـذلك                 

الـراح ، كـل     تصويره ما يجري بمجلس الطرب والغناء بين القيان الجميلات تدار فيه اكؤس               

  .  في شعره المطرب المعجب أولئك

وقد لقي الاعشي من جراء رحلاته المتعددة إلي المناذرة والي آل جفنة وإلي غيرهم مـن سـادة           

اليمن ، وأشراف اليمامة ، أن أفاضوا عليه من عطاياهم المتنوعة ما بين إبل وإمـاء وخيـل ،                    

" ف النعيم ، مما اتاح له حياة حضرية         وقيان ، ومن أثواب الخز ، ومن صحاف الفضة ، وصنو          

، ومكنه من الإنفاق علي لذاته ، وعلي رفاقه ، وقد أضاف كل ذلك إلي تجربة الـشاعر            " مترفة  

تنوعا وخصبا وكان لكل ذلك أثره في أن رق حسه ، ورقت معيشته فارتفع عن مستوى البـداوة                 

طبيعته ورققت لغتـه ، وانعكـس   ، كما صقلت الحضارة والرحلة من قدراته الفنية ، فصفت من   

كل ذلك علي غزله وخمره ، وجل شعره وقد اتسمت بحسن  اختياره القوالب الشعرية المناسـبة                 

وقد كان الاعـشي    . مما جعله بحق أستاذا لفن الخمرية في الشعر العربي          ) الخمري  ( لهذا الفن   

 في كل ما اتاحته لـه بيئـة         وثنيا مغرقا في وثنيته، لا يعصمه من الغواية دين أو وقار فانغمس           

وعلي الرغم من ذلـك تـأثر الاعـشي         . من ملاذ الخمر والنساء     ) بدوية وحضرية   ( الجاهلية  

بالمسيحية ومعانيها في شعره من جراء اتصاله بالعباديين في الحيرة والغساسنة في الشام ، وذلك               

   . علي نحو ما تأثر النابغة بالنصرانية في شعره من جراء هذا الاتصال
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 ١٦٩

 علي مـدى    –ديوان الأعشي الكبير ميمون بن قيس       ) جاير   ( –    وقد جمع المستشرق    

وعلي هذا النسخة الدقيقة من الـديوان اعتمـد   .  مثبتاً جميع ما روى له من شعر –أربعين عاماً  

محمد محمد حسين في نشرته للديوان شارحاً، ومعلقا علي قصائده علي أن شعراً للأعشي يرويه               

  رو الشيباني الكوفي في بعض قصائد الديوان  مما ليس مثبتا في رواية ثعلب أبو عم

  

الموثقة ، تجعل من الواجب أن نحتاط في قبول رواية الديوان ونأخذ شعره في احتـراس                

وقد حاولت خلال ما درسته من شعر الأعشي في الحيرة أن أضع يدي علي مـا بـدت                  . شديد  

  . عليه علامة الوضع والانتحال 

           ونلمح الأثر الفارسي علي شعر الأعشي ، حيث يـورد بعـض الألفـاظ الفارسـية                 

ووقفـت  . المعربة في بعض خمرياته ، كما يتناثر الفارسي المعرب في قصائد أخرى من ديوانه      

 وهـو مـن غيـر البيـت         –عند مديح الأعشي لأمراء الحيرة فوجدت اياساً بن قبيصة الطائي           

وقد وضح لنا منها حبه لهـذا    . بهذا المديح حيث اختصه بخمس من قصائده         احظاهم   –المنذري  

الأمير ، وصدق الدافع في مديحه ، فهو لا يمدح إياساً مضطراً ، بغية فكاك بعض الأسري مـن           

قومه ، وقد أغار علي الحي ، علي نحو ما يلقانا في مديحه الأسود بن المنذر ، كذلك رأينا ذكـر   

ي مواضع من ديوان الأعشي خلاف قصائده التي اختصه فيهـا بمديحـه ،              النعمان بن المنذر ف   

فكأنما كان هذا الأمير يحيا في ذاكرة الشاعر يتمثله حتي في قصائده التي كان يهدف بهـا إلـي                   

  . وجهات أخرى 

            وتتميز قصائد الاعشي في مديح إياس برقة اللغة ، وعذوبة الألفاظ وحسن اختيارهـا      

) المتقـارب  ( ها ، كما تتسم بحلاوة الموسيقا ، وخاصة لاميته التي انشدها فـي بحـر   ، ورشاقت 

وفيها استخدام طريف لأسماء الإشارة ، وللصيغ اللغويـة الخفيفـة           . ففيها تلقائية وتدفق نادران     

الوقع فضلا عن السمات الفنية الاخري والتي قوامها التماثل بين المقاطع والتساوي في الأزمنة ،               

كذلك دقة التصوير وطرافة الصور وجدتها وحيث يمدح الاعشي الأسود بن المنذر بأنه شـديد               و

البطش ، يدين الناس له بالسمع والطاعة ، وذلك كي يرضي غرور الحاكم المنذري فإنه يمـدح                 

اياسا بشمائل الحاكم الرزين وخصال العربي الأصيل ، تلك الخصال الإنسانية من حماية الجار ،               

وللأعـشي  . الذمار ، والنجدة وإغاثة الملهوف إلي جانب النعوت الأخرى بالقوة النفـسية      ومنعة  

بعد ذلك فخر رائع بقبيلته وعشيرته ، كما أن له هجاء رقيقاً نافذاً يحسن فيه استخدام الطباق بين                  

ة الصور وقد اتسم الأعشي بسمات فنية تطبع شعره ، لعل أبرزها ذلك الترابط بين أجزاء القصيد               

: ووحدتها ، وكثيراً ما كانت تطول قصيدة الاعشي وتبدو السمة البارزة مع هذا الطول ، وهـي                  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٠

الاستطراد وكذلك كان ينزع هذا الشاعر نخو القص ، وخاصة في الغزل الذي كان يـستهل بـه            

  . قصائده المدحية ، وما كان يستتبعه ذلك من حوار بينه وبين محبوبته 

 أبحر الشعر العربي الوافرة الـنغم       – موسيقار الشعر الجاهلي     –لأعشي             وقد استخدم ا  

  جميعاً ، بل لقد انشد في بحور راقصة مفعمة بالوفرة الموسيقية كل أولئك مع جمال أصواته 

  

      

ورشاقة كلماته ، وقد جعل شعره يشيع ويغنى في بيئة الحيرة في العصر الجاهلي ، وفي غيرها                  

  . صور الإسلامية من البيئات في الع

     ولقد نجد في ديوان الأعشي بعض القصائد والأبيات العاديـة ، التـي لا يستحـسنها               

الناس ، ولكن هذا لا يسوغ أن يحكم البعض علي شعره بأن فيه لينا شـديدا ، وان مـرده إلـي                  

ألة ليـست   فغزل الاعشي ليس لينا ، بل نراه رقيقاً علي نحو ما تحدثنا ، والمس             . التكلف والنحل   

بل أن شعر الاعشي يتسق في      .... مسألة لين ، ولكنها طبيعة ذوق ، وطبيعة صياغة حضريتين           

التي عاشها بين القيان والحانهـا فـي الغنـاء          . رقته ويسره وعذوبته مع الحياة المترفة اللاهية        

 وبهذا يعـد الاعـشي  . والرقص فقد جاءت صورة أيضا تعكس رقة في الذوق وسعة في الخيال       

 قد  أيضافي شعره كله تمهيدا للشعر الحضري الذي ظهر فيما تلاه من العصور كما أن مبالغاته                

فتحت الباب للأمويين والعباسيين للتأثر بها ، فقد كان الاعشي بنموذجه الفريد لعـصره عباسـيا                

   .   يعيش بين الجاهليين
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 ١٧١

  والمراجع المصادرثبت 

   الكريم القرأن

 العربية النهضة دار ، حسين محمد محمد تحقيق ، ديوانه ، قيس بن ميمون ، شىالاع -

  .م١٩٧٤ ، بيروت ، والنشر للطباعة
  

 وزارة ، الكتب دار طبعة عن مصور ، اللأغانى،  الحسين بن علي فرج أبو ، الأصفهاني -

   .والنشر اعةوالطب والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤوسسة ، القومي والأرشاد الثقافة
  

 تحقيق ، الفكر دار مطبعة،  الفريد العقد ، عبدربه بن محمد بن أحمد عمر أبو ، الأندلسي -

   .م١٩٤٠ ، العريان سعيد
  

 محى محمد تحقيق ، بيروت ، الجيل دار ، العمدة ، القيرواني رشق بن الحسن أبو ، يدالأز -

   .م١٩٧٢ ٢ج ، ١ج ٤ط عبدالحميد الدين
  

   . م١٩٦٩ ، ٥ط ، المصرية الانجلو مكتبة ، الشعر موسيقى ، هيمإبرا ، أنيس -

، ٢ط، بيروت ، الملايين دار ، العربي الشعر في ألإيقاعية البنية في،  كمال ، ديب أبو -

  .م١٩٨١
  

 ترجمة ، المصرية الأنجلو مكتبة ، العرب إلى الأغريقية الثقافة مسالك،  ديلاس ، أوليري -

   .م١٩٥٧ ، حسان تمام
  

 المثنى ومكتبة ، بمصر الخانجي مكتبة  ،الشعر نقد ، الكاتب جعفر بن قدامة ، البغدادى -

   .م١٩٦٣ مصطفى كمال تحقيق ، ٢ط ، ببغداد
  

   .م١٩٨٠ بالإسكندرية المعارف منشأة ، سلام زغلول تحقيق ، الشعر عيار ، طباطبا ابن -

   .م١٩٦٥ بيروت ، التاريخ فى الكامل،  عزالدين محمد محمد ، الأثير ابن -
  

   .بيروت ، الصادر دار ، العرب لسان،  منظور ابن -

  

   .م١٩٦٤ بيروت الثقافه دار ، والشعراء الشعر،  قتيبة ابن -

  

 دار  )الأموي العصر حتى الشعر في ( العرب عند الجوار ، صنيتان بن مرزوق ، تنباك بن -

  .م١٩٩٢ ، ١ط ، المعارف

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٢

   .م١٩٤٢ ، الجاهلية فى العرب ايام ، محمد ، جادالمولى -
  

 ، المعارف وزارة مطبعة ، البلاغة اسرار ، عبدالرحمن بن عبدالقاهر أبوبكر ، الجورجاني -

   .م١٩٥٤ اسطنبول
  

 بيروت ، المصرية المكتبة ، دراسة مدخل ، والحضارة الإنسان ، يوسف ، الحوراني -

  .م١٩٧٣،
  

   .م١٩٥٦ ، ٢ط ، الجاهلي الشعر من العربية الحياة،  أحمد ، الحوفي -
  

   .م١٩٦٣ ٢ط ، العربي الفكر ار\د ، الجاهلي الشعر في المرأة،  أحمد ، الحوفي -
  

   .م١٩٦٨ ، المعارف دار ، الجاهلي الأدب في،  طه ،  حسين -
  

   .م١٩٥٣ القاهرة ، نافع مبروك محمد ترجمة ، العرب تاريخ،  فيليب ، حتى -
  

   .م١٩٦٩ ، المعارف دار ، التاريخية وقيمتها الجاهلي الشعر مصادر،  ناصر ، الأسد دين -
  

   .م١٩٦٨ ، المعارف دار ، الجاهلي العصر في والغناء القيان ، ناصر ، الأسد دين -
  

   م١٩٧٤ بيروت ٣ج ، العربي الكتاب دار ، العرب اداب تاريخ ، صادق مصطفي ، الرافعي -
  

   .م١٩٦٧ مصر فى التجارية المكتبة ، السبع علقاتالم شرح،  الحسين عبداالله ابو ، الزوزني -
  

   .م١٩٧١ بيروت ، الجاهلية فى العرب تاريخ،  عبدالعزيز السيد ، سالم -
  

   .م١٩٨٢ ، بالجاميز الاّداب مكتبة ، الجاهلية فى النصرانية شعراء ، لويس ، شيخو -
  

  .م١٩٧٤ ٦ط بمصر ارفالمع دار ، الجاهلي العصر،  العربي الاّدب تاريخ ، شوقي ، ضيف -
  

 ، العربية النهضة دار، المعاصر العربي الشعر في الإغريقية الأسطورة ، محمد ، عبدالحي -

   .م١٩٧٧ القاهرة

  

   .بغداد العراقي العلمي المجمع ، ١ط ، الاسلام قبل العرب تاريخ،  جواد ، علي -
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 ١٧٣

   .م١٩٧٥ ٥ط ، بيروت ، الثقافة دار ، الشعر فن ، احسان ، عباس -
  

 مكتبة ، الحديث النقد ضوء في الجاهلي العصر فى الفنية الصورة ، نصرت ، عبدالرحمن -

   .م١٩٧٦ عمان الاقصى
  

   .م١٩٨٧ ، ٢ط ،  القاهرة ، المعرفة دار ، العربي الشعر موسيقى ، ريكش ، عياد -
  

 بةمكت ، والنقد الأدب في دراسات ، والجديد القديم بين ، إبراهيم ، عبدالرحمن -

  .م١٩٧٧الشباب
  

   .م١٩٥١ للجامعيين النشر لجنة ، والنقد الأدب من فنية نماذج ، أنور ، المعداوي -
  

 البابي مصطفى تحقيق ، والتصريف والنحو والأدب اللغة فى الكامل ، العباس أبو ، المبرد -

   .م١٩٣٧ ،٣ج ، م١٩٣٧ ، ٢ج ، م١٩٢٧ ، ١ج ، مصر ، الحلبي
  

   .م٢٠٠٨ والاسلامى الجاهلي الشعر في دراسات  ،محمود حمدى ، منصور -
  

   .م١٩٨٧ الطباعة لخدمات الصدر دار ، الاعشى شعر في المرأة ، عبدالعزيز ، النبوي -
  

   .م١٩٨٧ الطباعة لخدمات الصدر دار ، للشعر الموسيقي الإطار،  عبدالعزيز ، النبوي -
  

 ، والنشر للترجمة طلاس دار ، الجاهلي الشعر في والبخل الجود ، فؤاد محمد ، نعناع -

  .م١٩٩٤
  

 أحمد تحقيق ، المشهورة التسع القصائد شرح ، هـ٣٣٨ت محمد أحمد جعفر أبي ، النحاس -

   .م١٩٧٣ العراقية الجمهورية ، الاعلام وزارة ، خطاب
  

   .م١٩٨٢ بيروت ، ١ط ، الحديث الأدبي النقد ، غنيمي محمد ، هلال -
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 ١٧٤

  الرسائل

 ، دكتوراة رسالة ، الجاهلي الشعر في العربي الإقتصادي مظاهر ، الرفوع سالمعبدال خليل -

   .م٢٠٠٢ الاردن ، عمان ، الأردنية الجامعة
  

 الجامعة ، ماجيستير رسالة ، الجاهلي الأدب في المنافرات ، المزروعي ناصر حمد فاطمة -

   .م٢٠٠١ ، الاردن ، عمان ، الاردنية
  

 ، دكتوراة رسالة ، الجاهلي الشعر في المادية الحضارة مظاهر ، المبيضين علي أحمد ماهر -

   .م٢٠٠٢ ، الاردن ، عمان ، الاردنية الجامعة
  

 رسالة ، وفنية موضوعية دراسة المفضليات في الجاهلية القصيدة،  خليف يوسف  مي -

   .م١٩٨٩ ، مصر ، القاهرة جامعة ، ماجيستير
  

  ،رسالة ماجستير، موي، نثى في الشعر الجاهلي والاًأثر عبادة الأ، هيا عطية صالح الحوراني

  .م٢٠٠٧، الأردن، عمان، الجامعة الأردنية
  

  الدوريات

   .م١٩٨٢ ٣ عدد ، الجاهلي للشعر الأسطوري التفسير،  عبدالرحمن إبراهيم -
  

 الإنسانية العلوم ، دراسات مجلة ، الجاهلي الشعر في الضيافه اّداب ، منصور محمود حمدي -

   .م٢٠٠٦ أول كانون ملحق ، ٣٣ مجلد ، جتماعيةوالإ
  

 الإنسانية العلوم ، دراسات مجلة ، الأعشى شعر في والسياسة القبيلة ، الراميني عرسان -

   .م٢٠٠١ ، ١عدد ، ٢٨ مجلد ، والإجتماعية
  

 اللغة المجمع مجلة ، وأخبارها الكريم الرسول مدح في الأعشى قصيدة ، عايش يوسف ياسين -

   .م١٩٩٩ ، ٥٦عدد ، الأردني يةالعرب
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ABSTRACT 

This study aims to trace and analyze the panegyric, praise in Al-Asha poetry. Al 

Asha used to take his poetry as a means to get money, but he almost didn’t satirize 

except as a defense for his tribe, tribe policies and its interests, he just hailed for 

getting money which didn’t interfere with his loyalty to his tribe and just satirized 

driven by his loyalty to his tribe. 

This study consists of two chapters and a preface: 

The preface reflected the poetic status of Al-Asha, as a first class poet and about 

his too much wandering in the Arab peninsula which made his poetry an image to 

those civilizations that he came in touch with during his travels. The preface 

included as well the attention paid by narrators and critics to Al Asha poetry that 

depicted him as an artistic phenomenon in the pre-Islamic age and the ages that 

followed. 

As for the first chapter, I tackled the cultural and social aspects in Al Asha praise 

poetry, namely: religious values, ethical values, social values, then talked about the 

woman. 
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١٧٦

 

The second chapter dealt with praise poetry in which I studied the political drives, 

the effect of the religious, political, social and psychological dimensions, plus the 

effect of topography and time – interferences (interventions), and finally the 

civilization effect on his praise poetry. The third chapter and the last one dealt with 

the artistic characteristics of praise poetry of Al-Asha which included the 

civilization aspects in his praise poetry, the artistic image style, language and 

music. 

The conclusion reflected the study results, the general artistic characteristics of Al-

Asha praise poetry, and finally a list with sources and references. 
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